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ناذا اجيزم اشر تي . 
لا استطيع .مهما كان التهج الايجابي الواجب علي سلكه في هذه الرسالةبان اتهرب من عموى تهريا ها 
بقضي على طابعي الخاس الذي عرفت يه تجاه نفسي . لذلك لتيل اعني احرض الراقمية. على ضرا مفو متري 
رم واجب التجرد عن كل ميل مخصي وهوى شي القلب . ولتفتران الواقمية مكنة في حقلي النادة 
العام , فلا بد للمثالية. من أن تلحب دورها في الميدآان الادبي لاءن لير الذرق الفرنضيّ هو المقياس 
الاه, للحكم على الانتاج . وها تحايل الب لهضج من جلدته وقسي عنه رجفات قلهه ( فانا) 
داشا وابدة هي التي تسبغ, السياة كلما بالوان الفد ررض على الجناد بوايق من لاس النفى . ون 
من الناس يعكله. ال يكون ذاته عينها مهما كان يحلله, حتى وأن رقف عمله عند حد التبويب ٠‏ والانفصال من 
( أنه ) .يفقد. الانسان هذه الطاقة الذرية في باطته فيفقد. هكذا «عظل نفسه.بل يفقد نفسه وبذلك يفقد 
أدراك. ( آأنت) ( وهو), ويجمل الطبيحة أيضا . فكوننا ( أنت) ( وهو) اكثرسما نكين ( انا ) معتاء 
بالواقع اننا لا نغهم ( أنت) وإخو/حق القهم . ولا لمحتقد ان العلل يحم على طمس مالم ( أنا) في 
الانسان ,لان المي السقة لا تحاول ممق الذاتية . ولا أظن ان التفوذ الى ( انت) ف( وهو) يكين 
. بخير الانطوا» على ( أنا ) . ففي كل واقعية صحيحة .بعض المثاليةوفي كلمثالية صحيحة بعض الواقعية , 
لذلك آذ! كتبت عن الرافمي فادني اكتب عنه كنل رايته. في نفسي وشحرت به ون2243 اطلق حكنا عليه 
الازوانا) في بعش هذا الحكم . واذا. انكرت لسبابي به خوك عق جبلتي التي فطرت ملهها. انكر نفسي. 
غير أنني لن ادع لبي له يحمينيعن هفواته . فقد. نر أوقّر احباتاءكانه يرم الالقاظ على قول مالا تريد آوله . 
اما ميندى به قائه لا يبحذ كثيرا . وبعود القضل في ذلك الى والدي الذى ##ارتفنيعلى بعضالجال 
في اليه وتفكيره فكانت لغته ولسفته. السببين اللذين دفما بي الى اختياره مرضها لهذه الرسالة,وادكيا 
اتدل منه غذاه خِييييّ بقلمي. 
مما لا ربيب فيه أن اللغة ذات قية فمالة لابواز المعاني. فبين اللفظة والفكرة من التساوى ما يققد الفكرة 
بهماءها اذا لم تقذف الى اذهان الاخز ين بتعبير صحيع قوير . فالتمكن من مفرداتها هو السبيل الوهد 
,ع الابداع البياتي, لاستهوا» القاريى* وايقاظ الافكار اليه فيه . وقد رايت فوادب ككابنا المحدثين افناء 
الطرف عن هذا التهدةه: واستنفاقا. بناعية اللغة. والتتقهب من كنوزها فيوبطون امهات الكتب المرية القديية , 
وانا اعتقد ان التتلمذ8 على ايدى الاسلاف في ميد أن التعبير هو التهج الفريق لادإ* الفكرخ ناصعة سلسلة, 
وتسديد الزبية. سسكة يفيكب الممنى النقسود . وقد رايت في ادب الرافمي مزايا الجملة الموة. 
فهو طود راسخ يرسل القاظه كائها قلع منيحة. لا تشوبها الركاكة ولا يضها. الضعف ولا يضصهلا التفكك 
7 


2 


. فهو من اقدر من كشف عن دراخل افكاره بلغة منحوّك ون أرجل من هرّقلدا عربيا فيادبنا الحديث. 
ويرجع ذلك الى تقافته .العربية الخالصة, وقد اخذهاع أبيه. واساتفته. غلم يلقن لخة اجنبية الا التزر# - 
البسيط من الفرنسية لا غير . ولا إخال القارى*" يجهل ان ذلك يق اللسان في 3-7 الام ٠.‏ وهكذا 

سلم انشازه نن الركاكة ناشب بين الافكار والالقاظ بتهذيب عبارته كغياط يقدر الثباب على قدر الاجسا. 
لقد جمل الزافعي القزان في الإيامره مادة أولى لحياته الادبية. دون أن يتصطدم منثةتافهدء بغير 

ثقافته. ٠‏ العربية. التقليدية إوقك رسخت فيعائلته من السلف الى الخلف,قاطلع على اخبار الاقدمين وتهل 

من بلافتهم. في مكتبة. ابي انه رخلفصدك «وكان اساتذته امثال الجتحظ وابن المتفع وابيالفج الاصيهاني, 
لذلك تراه مشيعا بجوهم متسربلا بوشاحهم حتى تشربتهم روحه وِهذا صار قطعة منهم او اتهم صاورا 
فن صميم كياته الادبي ٠‏ فلا غرابة من ثم اذا كان بإنقاك اقرب الى القديم منه الى الحديث . .ما 

ذلك بالعيب يؤخذ عليه الا القلبل النادر . واتا لمتقد باقع الرجوع الى بمض الكتب القديية 
واستخلاصن رى. الجملة العربية منها لازمان للاديب الحق. ولا اعني بذلك وقف اللغة عن التطور 
حسب مطالهب الزيانوالمكان,نانا ادين ببحض مبادى* التشؤا والارتقة, غير ان التطور لي لحقيقي إز يكين 
طلاقا مبرنا بين ماقات ونا هو أت . 


أما الدافع الثاني الذى حملي على أغيار الرافعي فهو ميله القوي للتامل في غوامض هذا القلب الانساني 
وازاحة السآلفر عن مصون طدبته ٠‏ وم من مرة دخلت الى ذاتي من ذأته وانا اطالم ادبه فكانت 
هنهبدات وددت لو عاتطافنع استطالت فاصبحت ابادا وازالا لعظ ما كان ينتابنتي من قشعويوة صوفهة ر. 
تنفذ فيها نفسيمن آرضية الحواس الى سماوبة الري بالتامل والمكاشفة . فيو يسدد تطراته ص جود كاضر 
الند في اغياز الانسان ليظهره صافيا. في واقعة' عل خاليا من غبار يسترهفيبافت قلبك فيعقر دارك 
كيف يهمس: همسات بكر , وكيف ينبض ضات صريحة , وكيف يخفق في قراره. خفقات الحب والالا ٠‏ وعكذا 
يغذي الفكرن كنا يخذي الحاسة الفعية للتمبير خلن. حتى اذا قراته ركنت على شى* من التذيق “للحتيقة 
والجمال رايته يضعك انام مشاكل الحياة يجهد في العاطفة يحاول يها ان يسكبك فيسباهل الغيب 
الكائنة خلف الطبيعة, ولام بالاسانٍ المعام فيكل انسان وي الطبيعة العاءة في كل انسان . 
في الرافعية أبعاد فكربة..ائبي فينا .ذكلة التفس , وتدربنا على حبالتشيف الى المجبول ورا“ المعلى . 
فهو من اوليك الذين اوتوا. النظر القصي بقبسات جمالية خالدة , والسباحة :في بحار النفس لاصطياد اصدانيل 
وجواهرها ٠‏ 
هذفان هما السببان اللذان دغعا بيالى اختهار الرافميوسافض الطرف اذا امككني ذلك عما جاه في 
كتبه من جدل عنيف اللؤهجة بينه مين بحض ادبا ايه لانه نهو عن حيز الاديّي الصافي الذى يستحق 
البقاه في وديعةنراتخلود . قدو .حل لمتقاننى منا. سيطويه النينان ". 
وا غرقي في هذه الزسالة الا استخلاصما عقا من أدب الزافميكيا اراه (انا ) لا كما يراه غيرى 
ممن نظروا ليه من خلال شعورهم ٠‏ 
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تار يح آذاب الع سوب 


دسج رطع ١‏ 
هو الكتاب الثاني في عالم بعد ملف جرجي زيد ان , 


"وقد سبقه هذا الاخير بشهر او شهرين سبقا مطبعيا و وكانت مقالت الرافي في الجعيظ جر ) 
وكتاجه( تاريخ آداب العرب”من بعد هما السبب في قد َس العربية وتاريخها في الجامعة المصرية. 
وهما السب ب كثلكوضع ما وضع من اق ني هذا ).انطع الرائسي الى تاليف ه ذا 
الكتاب” منتصف من سنة الى أخر سنة (٠١‏ 19 وهو الكتاب” “قال عنه الامير شكيب ارسلان 

(رلوكان هذا الكتاب خطاء محجوبا في بيت,حرام اخراجه للناس منه لا ستحق ان يحج اليه؛ 
ولوطلق على غير كتاب الله في نولقي الاسحار لكان جديرا بان يعكف عليه /) 

اختلف الرافعي في نلهجه التاءريخي للاداب العرببقَكًا سبق اولحته اكيت ني هذا 
الميدان. فقد سلك المورخون مسلكا تاريخيا دارسين تطورات الادب العربيت وفقا وننا لقي التاريخي 
والتتابع الزمني . فاجابههير فاذا يي الى عصور متلاحقة كالعصر و سر 2 
والعصر الاموى والعصر العياسي ...الخ وبدذلك ساروا سيرا لديا مجرد ! ٠‏ شُهَرَان ن الرافعي 
ابى اتباع هنه الخطةفراح يدرس آنبنا على ضوة القرآن لاغير مَمَبنا اياه في ذلك نقطة 
الانطلاق والارتكاز التي اندفعت منها جميع الصفوف الادبية عفد العرب , ومن هنا قوله (/ بهان الرجال 
في تاريخ الاب الاوروبية هم يِطَمَه التي يتألف منها لانهم متصرفون في اللغة كانها انما 
توضع لعهدهم ارضامًاً جدينةً في كل رجل منهم في طريقته ومذهبه قن علم او هو على الحقية 
جنم قطعة متميزة في تركيبالتاريخ العقلي . ولكن الرجال عندنا في قياسهم باولئك ينؤلون 
منزلة إتشبيهات من المعاني الاصلية الا ما ندر ولا حكم للنادر . وذلك لان في لغتنا معنى 

دينيا ينها هو سرءها يحقيقتها فلا تجد من رجل روى او صنف او املى في فن من فنون لذ الاب 
اول عهدهم بذلك الا خد ةط#زق: للقران 1-6 استقلت الفنون بعد ذلك وبقي اثر 
هذا المعفى في فواتح الكتب, والقرآن نفسه اعد حادثة ادبية من المعجزات الحقيقة التي 
لا شبهة فيها وان لم يفهم سر ذلك (من لا يفهمونه ) , افيصلم بعد هذا ان يكون تاريخ 'الادب 
العربي مبنيا على غير حواديه التي كونته وتعلق باكثرها رجاله دون ان تتعلق بهم كما 
هو الشان في سواه 
((على آن العقشرقين فيما ارى لم يختارةٍ ذلك 2 العجمة منهع# اذ لا سليتة لمم 
في العربية وادابها.وان كان نهم روش في بعغرفنون التاريخ العربي نم لانهم يتعبلون الفاهدة الفاعدة 
ييا شر اي عير أعريان وه عه ٍ 
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كيف اصابوها نايا ما يضعوا من ذلك فلهم به فضل ٠‏ ثم هم يكتبون /لانفسري ولاقواميم فلا يبالور 
بما تفتق عليهم هنه الطريقة التي يستموون عليها . ولكن ما بال ادبائنا اصلحهم الله قد 
اضلوا الحجة وجهلوا بموضع الشدبهة فتابعوا على غير نظر ركانوا جميعا في ذلك كإنَّ واخواتها 
قينا يعمل وما يكف ... وما بالهم وهم بقية العرب واهل اللسان تمفظة الكثاب لا يانفون 
أن يعسدها: من ” اببيات: اللئة* تاريخ علم الفلك مثلا وان كانت روائع الالفاظ تشبه بالنجى ولا 
ان يقرونوا علم الصرف بعلم الكيمياء وان كان لكل منها وزن» معلم ٠.‏ ان صنيع اولإلئك المستشركين 
وهولة [المستغربين) لا يعتبر في حقيقة التاليف الا توسعا من ضيق وتوفيرا من قلة وافراقا في 

٠‏ الحشد والاجتاف. والفرق بعيد بين علم يورد منجه المولف اشباعا لكتاب وبين كتابيفرنه اشبافا لل 
القن ليذ ليه جارع لدت المرب سطها الى طرية أاعرى 9 يفصر يما الزن بسينة اللقد 
ولا يرفه على الفكر بهذا ” الاضطراب الرياضي ” في وثوبه بين الكتب ولا مهيستر فهها قبمْ 
الغاليف بصي الضي وا يل ضمف المملى با يكين من السناية ولا تتفي التصيل الصرنية زب 
ع بما تلبس من الوراق الكثيرة ... ف ولم تسقط دولة العقول في هذه الامة الا منذ ابتنأ» 
العلماء يعتبرون اللم غم فم كنا هو فتمافتوا على تلك باختصار الكتب وشرحها وتفتيقها 
بالحواشي والتعاليق ( 'الموامش) وتلخيصالمتون وتحو ذلك سسا يورث الشسال, ويفقد العقل معنى 
الاستفلال ويجعل القرائم كالظل المتنقل كل آونة يقر ب الى النوأوالٌ ٠٠٠‏ وقد بلغ من اثر نلك 
ان صار العلما' يجيلون حتى أي العلم التي لم امك #معلى ايديهم وخاصة في مصر فهذا 
شيخ الاسام محمد بن عبد البر السبكي المتوفي بدمشق سنة مم ه يقول أنه يعرف عشرين 

علما لم يساله عنها بالقاهرة احد . ونقلوا عن القاضيعز البين بن جماعة المتوقي سنة ؟ بو 

رخو الذى كان يفاخر به البسربون علناء المجم في كل فن وبشيرون اليه في انواع التمقيل ‏ 
انه كان يقول اعرف ثلائين علما لا يعرف اهل عصرى اسماءها . وكل ذلك من وناك الهم واجتماج 
العلمك من :هذه الشريم على ما يفبه تفرج الوم حتى ليس الا قال وتبل يقت قل ووفك 

وفيها قولان ٠‏ ولعمرى ما جبل ( قافع الا جزء من هذه السليلة . . . 

( واذا كان عمود التاريخغ سياتة الحوادث كما اسلفنا فلا تُرض هله الحوادث على ان تقع في غير 

وقتها وتنفصل عن طبيعتها وتتصق بغير طبقتها في التاريخ ولذلك رايا الوتييق المثلى 

ان نذعب في تاليفنا مذهب الضم لا التفريق وان تجعل الكتاب على الابحاث التي هي مسفاسماه) 
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الحواد ث لا على العصور فتخصص الاداب بالتاريخ لا التاريخ بالآدابكنا يفملون وبثلك يَاخذ 
كل بحث من مبتدثه الى منتهاه متقلبا على كل عصوره سوا" اتسقت | ام افترقت فلا تسقط 
اادد نه نمي إ تت عل امر لتاسي رلا ديه الي ان و ثم لايكون بعد ذلك 
في التاريخ الا التاريخ نفسه لا ما يزين به من العبارة المونقة ولا ما توصل به الحقائق القليلة 
من تصورات الخيال وشعر التاليف الى امثال ذلك من مواضع الاستكراه وضيق المضطرب وامثلته 
فيما بين ايدينا مائلة لا تحتاج الى انتزاع,وهي كلى نفسيا “فكي شاهدة غل يي في امرها 
نزاع ٠‏ واذا تدبرت طزيقتها هذه وقابلت اثارها بما شت من اثار الطريتة الترى واحكت نلك 
بعقل راجح والعمت فيه بنظر غير مدخول رايت اىهذه الكتب لحسن قياما على تاريخ الاب 
واوفي بالحاجة منه وارد بالفائدة على طالبه وتبينت #9 ايها اضعف منزعة من الرأي والتفبير في 
طريقته جنا وقفف: لكا جو لو بائلنه من ويم ظاهره, وما تجده من سرغ الاتصال في هنا 
”الفراغ المعنوى" بين اوله واخره ا 

47 ناخ آدات العرن مرو سيج اك ١١‏ 


دوقت + 1 


امج سآن القران 


هو الجز» الثاني لتاريخ آناب اللغة العربية وقد خصصه الرافعمي للبحث في اعجاز القران. ولا 
عجب ان يكون قد لوق للقرآن كثابا برمته يبحث فيه عن اعجازه ما دام يعتقده الوضع الاساسي 
لجميع ما تفرع وتشعب في الادب تل العيبي . «كاني به َه جهة نانية يكتب هذا الكتاب ليد افمبم 
عن عقيدته النفية وينقي ماجاءبه بعض الكتبة من اننا في عصر عقلي يجب ينا بنك ان تخضع 
كل شي* الى المحك المنطقي. والرافعي المسلم المستمي تفي - سبيل عقيدته الاسلالية يابى مثل هذه 
التعاليم قال // على انك ترى اصحابنا العلماء ... لا يتحذملون على شي * ما يتحاملون على القرا ن 
الكريم فهم يخصونه بكاره العلم كلها, ويجفون عنهاشد الجفا, وانهم واياه في غرورهم امم 
وا لامؤارات فيا ان تسعد بي ايو فيضت حاشدة في حملة حربية الى فلك الشمس . 00 
*الاان وَينُ هذه الشمس سنن الكون وقوانين الاقوار ونظام الابدية, بما تسقِي عنله طيارات ل 
وذبابات الارض .... حتى ما بين هذه وهذه منزلة اوفرقوان جعل العلم بينهما فروقا وفروقا 
ومنازل ومنازل ..". دع جهلهم باللغة واسرار البيان ,فهو السبب الحق النى ضل بهم وجع لهم 
يرون القزآن هر كلذ من الكام يجرون عليه الحك النى يجرى على غيره ,كما يظن الجاهل النى 

لي في فففنه معان مقلية - دع هذا و خذ في السبب العلي الذى ينقمونه من القرآن: فهم 
يرونه صورة من الثبات والاستقرار, ويعلمون ان العقيدة قد محته من قانون التحول والتغير 
وجعلته في ذلك قانونا وحنه ...سلا يعلمون ( اصلحهم الله ) ان استقرار القرا هو شريعة 
واخبار وآدذاب,هو بعضائلة اعجازه , بل اتواله, بل دليلها الزشي المنسحب على الزمن اذ كانوا 

توما يجهلون ولا يجقوق يحفقون ) على ان الكتابة يك من ايات النظم لاني في عصرنا. والحق 
يقال بان الرافعي معجز في اعجازه ولذلك يدق عن الافهام في الكثير من الاحيان فيغرب وكانه يخاطب 
من ورا» الستار الغيبي او يطل عليك بنغنيات بعينة المدى. واجمل ما في الكتاب بلاغته التي ما 
بعدها بلاغة في تحليل الحروف والكلمات والجمل. وهي جولات فلسفية جول ملسَحَهبتي اللغة ييز فيها 
اعاظم كتبة الغرب. وقد برهن الرافعي انه «من ائمة هذه اللغة حقا فاسمعه مئلا كيف يحلل 
بلفة معرفة نفسية الكاتب من انشائه قال |إفقد ثبت لنا من د رمراساليب البلظة, وترداد النظر في 
اسباب اختلافهاء وتصفح هوجوه هذا الاختاف,وتعرف العلل التي ائرت في مباينة بعضه! لبعدض, 
من طبيعة البليغ وطبيقة عصره ان تركيب الكلام يتبع تركيب المزاج الانساني؛ وان جوهرة الاختاف 
بين الاساليب الكتابية, في الطريقة التي هي موضع التباينء ولا في الصنعة كالمحَعيّنات اللفظية ونحوها 
ائما هو صورة الغرق الطبيعي الذى؟ اختلفت الامزجة النفستية بعضها عن بعضيطى حسبها يكون 
فيها اصلا او تعديلا ه كالعصبي البَحَت والعصبي الدموى, وغير ذلك مما هو مقرر في الفروع الطبية ؛ 


١‏ حير أن الاتييا # انشا" كل بليغ متمكن لي سالا مزاجا طبيا لكا »وما الكلام الا صورة فكرية من 


01 
5202-0 
من صاحبط. وقد امعنا في هذا الاستنتاج ,وتطبنا عليه كط نقرايه من لد اساليب العربية 
روهي معد ودة) ومرنا على تر ذلك زمنا؛حتى صار لنا ان نستوضص اكثر اوصاف الكاتب من اسلب 
كا به كقاتاه , برد ذلك الى الاوصاف النفسية التي تكون من تاذير الاوزجية, والتي قلما تتخلف في الناس 

وبها اشبه بعضّهم بعضاء وبها كان التاريخ يعيد نفس ) وقال ايضا أربيد ان طريقة البلاغة انما. يرا 
و/ يررك بها تحقيق المعنى , واستبرا" غايته سدع الشبهة منه , واخذ الوجوه والمذاهب على النفس 

5 افد التي يتالف منما بحُى ان وي على جهتبهتها ني الكلام افا شلفاه يقابل ما يمكن 

ان تشغر ببه. التفس من هذه الاجزاء؛جتى لا تصدّ ف عنه, ولا تجد لها مذهيا ولا وجها غير 

القصد اليه ؛ فيكون من نلك لازم البياني النى توحيه طبيعة المعنى البليغ وكان ِ مقضيا . 


وم امار رنعرة زر وجمر ٠..‏ © 
رع جار الفروت رصر عام 


ةا بم 


حد يث القمر زا 


هو الكتاب الثالث فيادب النثر اقصدره بعد موالفيه لرتاريع اداب العرب/أواصبا أواصجاز القرا ق). والكتب» احاديث 
على لسان القمر كتبها الرافعي بعد رحلة الى لبنان سئة ١49١‏ حيث تعرف على شاعرة كان بيئه ويتها 
نجوى وهيام جرت في قلبه منهما ينابيع من العواطف وسيول من الخيال كانت ثمرتها |حديث القس.وقد طبع 
الرافعي في اسلوه على غرار الجملة القرآنية اراد بها انيض هذه اللغة من عثارها وارجاعها الى ما 
كانت عليه من قية وجزالة وببان.رما دفعه الى ذلك الا كون الشهريضيق به في الكثير من الاوقات لعظم 
ما تفيض به نفسه من دفق عاطفي واندفاع حساس,لهذا نزع الى/ث الفني, فكانت تلك الاحاديث القمرية. وهو كئاب 
الحأ فيه جهة رمزية جديدة #فيالادب الحديث ترفعه الى مصاف اكابر الرمزيين هباقرة الادب في الغرب . 
3 يشَرق» الرافعي من خلال هذه الاحاديث عطهتا بارا" تأملية في الحياة . فينهج, كما ينمج فيكل كبته, يفيل 
نهجا وجدانيا وسو ينفذ به الى اغوار النفس البشرية .فثمت مشكلة الزمان , والعقل , والايمان , والفقر , والسعادة , 
والقضاء, والقدر الى ما هنالك من عقد فكرية هي محور ما يدور عليه الكتاب. والرافعي لا يطرقهذه المعميات الا 
باسلب ربرى لا باسلب جدلي تحليلي. وهو روحانيالنية دائما في كل لفتاته الى الحياة, فنسممه يقول مثلا 
”| لسلطان الحقيقي على الطبيعة سلطان الروج لانها من الله وهذه الطبيعة اداة في يد الله.فليجعل الانسان 
شفتيه مخزنا لغويا سلا بالفاظ العلهم فان الطبيعة لا تبالي بمدلول الحررف مهما حملها عفعلى ذلك باصطلك 
ولكن ليجعل في قلبه علم الخير واحالة الشر الى الخيير فان الطبيعة لا يسهها الا ان تخضم باحساسها خضوع 
الاجلال لاستاذ تلاميذتها وترفع الى الله على يده تمارى المساكين كانه الامين على امال القلب وتجمل الطبيم 
هذه اليد نفسها كانها شكرمنها لله تعالى اذا انجبت رجلا من رجالها في اوضر واذ ا تكلم عن الحقيقة قال 
”ايتها الحقيقة لا يظفر بك الا سعدا" القطرة وما الطبيعة كلها الا يمان بك ودليل عليك فلو خلص الانسان من 
وهمه لخلص.من همه ولقرى كيف يقدر الحزن بسببه الحقيقي لا بالآمال المتوهمة التي زالت بوه فان تقهوي تفدير 
المصيبة بالامل الذى كان يرجى لو لم تقع امر لا يحتمل احدًا بل لا يزال يتسع من ظن الى ظن حتى يهيج 
السخط في نف سالحزين والسخط مع المصيبة مصيبة ثانية؟واذا تكلم عن جمال الطبيعة قال لافمن ابن يجتلي جمال 
الطبيعة والى له ذلك وقد مسخها هذا المسحم كله 00 وضعها ولكن تناولها من فكره 
كما صضنعها فجاثه بها من ناحية هموه فكان هم جديد او ذكرى هم قديم ...اذا اردتايها ا ن ترى 
جمال شي* منالطبيعة فاجعل عينك اقرب اليه من فكرك بل اهزع فكرك هذا الآ الخفيف منه كما تيك نيابك اذأ 
طلبت السباجة في ف اليمروالاً الطاهرمنه كما تخلع نعليك اذا اردت الصلات“السجد والا الصافي منه كما تطح 
شغل قلبك اذا وقفت بين يدي الله.فان انت سبحت بثيابك فائما تمثل الغرقوان دخلت المسجد مزبنعليك 


// حررريل | لمر وخر الا 
ل حزريق انر رص باع 


تي بذ 


النجستين فائما تمثل الالحاد وان واجهت ربك وانت مشغول ع فائيك ؟ تش نفاق الشيطان وان 
نظرت ا الطبيعة من فكرك المادى فانما تمثل العمى الب د يخاطب القمر ذائما بمثل هذا 
القول «ولعمرى ايها القمر اني لاشكو اليك بثي وحزني وانا جيك باحلام النفس الانسانية وانك لتجيبني الجواب 
الكمامت البليغ فتطرح اشعتك في قلبيآخذ من -- لي وارجع اليك بعضها قولا كالعاشق يرى في الإلحاظ 
حبيبته بالنظرة الواحدة ما في نفسه صا في وله جديا ... وكم ناجاك ايها القمر من عاشققبلي #فانك 
ما انفصلت عن الارضالا ليجعل الله منك افقا لامال الانسانية الجميلة بل انالااب> عاشقا من لا بناجيك 
ومن لا ياتي بدمهه واحزانه وهواجسه واماله فينطرح في هذه اللجة التي ترسلها من شعاعك وينغسرفيها 
سأعة ثم يخرج وكانه جسم من نور يخفقمن جنبه نيه #القج ++ هفيك في نورك بقايا ظلمات نفسه الحزينة 
تراها السما" فترى بها كيف يكون ظل هذا القلب الانساني أنعظم ثم تجمم انت هذه البقايا وتدرجها 
في قطعة من شقق الفجر تشابه الدم الذى كانت تغتذى به من الحياة وتدع الزهرة الحسناء ترسل عليها 
نظرة من نظراتها الفتانة لتعرف » اىثمن من الائفسوالقلب تشترى به في الارض جه اابتسامة كابتسامتها في 
العنا» "...4 
قال الاستاذ سعيد العريان عن هذا الكتاب(وهو اسلوب رمزي في الحب على ضرب من النثر الشعرى أو 
الشر النثري يصف من عواطف الشباب وخواطر العاشق مما اليهما في اسلوب فني مصنوع لا احسبه مما 
يطرب الناشئين من قراء العربية في هذه الايام الا أن يقراءه على انه زاد من اللغة وزخر من التعبير الجميل 
ومادة لتوليد المعاني وتشقيق الكلام في لفظ جزل واسلوب بليغ.ومن هذا الكتاب كانت اول التهمة للرافعي 
بالغنوض والانهم واستغلاق المعلى هند قزيق: .من المتأدبين - كان اول زادي وزاد فربق كبير من القراء 
٠‏ الاين نشتواعلى غرار في | الادب لا يسرفه نا ناشثة المتادبين 6 

وي عزك رثع رعس ادها 

ل) حر لعراوف باه 

ن) هرك المر مع لالمكى١‏ 


زب5) معير ولعرراع ل يا امروقي وعم 0ر0 . 


ماآازى 


رم 
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تسسات الايد 
ركن من اهم اركان ن أل الرافعية يطل به علينا. من طو سرابه | الخيالي وشاهق 
مأل نته الرجية ببصيرة تفاذة الى 27 ابعاد التفس البشربة كأن عُيْيه الباطنية مسير 


حافك يقسي به أغوار قلب الانسان المتلاطرت امواجه , ويه بط به الى اعاميق_طوية القلب 
ليدرك المدى الذي تشطم النغراليه في سحيق خلجاتها ووثباتها.كتاب انما ضم بين ١‏ 


فتيه اراء وجدانية في الفين والعلم والايمان والقدر والفقر والحظ والحب والجمال والحرب 
والشك والضمير والنظام الاجتماتي. ومن هنا كونه دمن اصول النفس البشرية هع للسجاز 
خطوطهالوافيصية . والرافعي يرسل # اراءه هذه وقطا أل الناس وهو لا يوجهها الى 
الاغنياء بمقدار ما يوجهها الى الفقراء في الحياة والساكين بالري , ولا يخاطب المانيين بها 
والشطقين ولككها للرانين بالققب الوكين بالري , هي خفقات خواطر ونوازع نفس لا 
يضعها الا وان المساكين , لذلك تاك في صدر الكتاب/رهنط كتاب الساكين فمن م يكن 
مسكينا لا يقراقه لانه لا يفيمه ومن كان ن مسكينا فحسبي به قارء رئا والسلام /وقد استهل 
كتابه بكلية لمحمد يقول فيها [[اقكه كحم احيني سكينا واحشرني في زمرة المساكين, 


ان رحمة الله لا تفارقهم طرفة عين) ثم علق على هنا العاء بقوله /رذلك لاتهم مادة الإخلقق 
والعوا -اف فهم في الانسانية كالجيئن يقذاف ببه في الميللك لانه وحله مادة النصر يعلى هذا 
فمن رحمة الله بالناسانهم في الناس فيء كاي . . 
فية: الكتا مواضيع شقى يرسم فيها الرافعي منثورة الام الانسانية العائرة واوجاعها الاجتماعية , 
وهو بذلك مفكك الاجزاء لا تترابط ني لتكت ولا تقم عمارته بنياناً متماسكا, غير ان هذا 
التبعثر ظاهري صرف حسب ما اراه , لان الكتاب يكز في ضمنه على وحلة باطنية بعل الكاتب 
منها واليها يرجع في كل جولاته المتنوعة. فمق ائة الموجوع وحرة الولهان ودمعة االجائع 
' وصرخك الليفان وشطحة الصوفي وشك العالم ويندفع والى الانسان كانسان يرجع في رحلاته 
الوجدانية, تلك سياحات ينطلق ذيها من صميم القلب البشرى ليعود بها الى نقطة واحدة 
هي المسكئة الروحقّة اخلد ما في الانسان وابد قال |[وضعت هذا الكئاب من احدى عشرة سنة ولو 
استوى له احد عشر قرنا ثم كتبت له مقدمة لكان هو هو كما اصفه لفؤهل اليى , كتاب ليسله 
قبل وليس له بعد فهو اد و والليل على معنى آخرهُ في الانسانية اوله , معنى 


// 
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- جو - 
في كل دهر لثبات الجوهر الانساني تحلى تحول الازمنة في لاشكالها البختلفة؛ ومن ثم تعيثرهم الانسانية 
معاني هذا الكتاب فهو من روحها صورة وحلية وجاذ بكة؛ ومن عجيب الحكمة انه ما من نبي اوحكيم او شاعر 
يترجم الى لسان الحياة ما هو اسى من الحياة الا أن نلك من مساكين' لحياة خاصياء َم ابدا السحابة 
ادها عستجمياة المخيلة لمطر العواطف على جدب الروح الانسانية في الارض وكلعلهم لذلك يتراكمونٍ في الحياة 
من مواد كالغهائ , ويتشققون من نار كالبروق, ويجفجفون برفود يكنون فيهاء ويتبجسون بعطر يبكون به ) . 

وضع الرافعي جميع هنه المواعظ الاصلاحية في الحياة على لسان شيخ اتخذه بطلا له اسماه الشيخ علي , 
وهو رجل يعيش بظاهره في هذه الحياة مسكينا ويعيش بروحه فيماءفواة ور ا* الطبيعة مثرياء وقد طبع 
الرافعي في نهجة” على غرار اعاظم المفكرين في العالم الذي يبون ارسال افكارهم الوجد انية الا على الألسنة 
الابطال يتخيلونهم او يكونون قد وجدوا في دائرة الواقع فيتخذ ونهم ابواقا ينفخون بها لوامع ارواحهم وتهار 
وبوارق افكارهم. اما فعل افلطون مثل هذا باتخاذه سقراط بطلا له في محاوراته 

إزواول امر الرافعي في تاليقه كتاب المساكين انه كان في زيارة اصهاره في ( منية جناج ) فلقي هتاك ال 
الشيخ علي ايل 1 يعيش يوحد ه ليسرله حيبا يمسك د رهما, ولا جسد يمسك ثوبا ولا دا 0 ولا حقل 
يغل عليه ؛ يجوع فيهبط على اول دار تلقاه يتناول 5 يسك .رد » وبدرك النم 00000 حيث اد ركه 
الثم من الدار او الطريق. رجل يعيث بطبيعته فوق كل امال الناس,وأمان الحياة . ولقيه الرافعي واستمع 
الى خبره , فعرف من فلسفته فلسفة الحياة ووجة عنده الحل لكل ما في نفسه من ا 
الكتاب من وحي الشيخ علي ع يسو الصامق في الرافعي الاديب, واجتمعت له مانة الكتاب في 


مجلس واحد لم ينطق فيه احد بكلة) غير ان ن الشيخ على لم يكن الدافع الاوحد لوضع هله هذا السفر 
النفيس في معنى ! لحياة. فهو زبنة اعوا, طوال تمخضت بها روحه مما شاهده من اهوال سنواتالحربم 
وقد فطر الرافعي على رقة القلم» ولين في الامساس فتتفعل ففسه + حالا بما ينمكس على سنك من 
مشاهد الالم والبوءس .فهناك قحط وجوع وهناك غلا ويبس وهناك القنابل والقذائف وهناك التيتم, والتفجع 
وهناك لوحات تزق الاحشساء وترد البصر حسيرا كيفما يم الانسان وجهه. كل تلك لقع الراقمي بهم 
الساكين الى ان حان الوقت واقترب الميعاد والثقى بالشيخ علي , ضمت سيطط فاك ريعه ما حيلت به 
على لسان هذا الفقير بمثل هذه الطريتة . 

هذا كتاب الساكين الذى قال فيه أحمد 7 اباشا ( لقد جعلت لنا شكسبير كما للانكليز شكسبير 
وهيجو كنا للفرنسين هجر وفوته كنا للالمان فرق ( 


م 
لت زر لول عقهيع :: 
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عه ع1 ع1 12 ع1 15 ع1 ه- 
اربع عشر>رسالة كتبها الرافعصي فيكانون الثاني سنة ١1١6‏ وفرغ منها مساء ١١‏ همر شباط 


6 على حد قول الاستاذ سعيد العريان. وقد يم الرافعي بانها رسائل صديق بعثها 


اليه وهو يتحدث عله بقيله|كان لي صديق خلطته بنفسي زمنا طويلا وكنت اعرفه معرقة 


الراي كانه أشر؟ في عقلي ومعرفة القلب كانه شي* في دمي . ثم وقع فيما شاه الله من امور 
دئياه حتى نسيني وطار على وجهه حتى غاب عن بصرى, والتفتعليه مذاهبه فما بقع اللي 

من نأحيته خبرء وامتد بيني وبينه حول كامل صن خلا من شخصه وامتلا” من الفكر فيه ركاته 
العامل الاول من تاريخ حفرة بين القبور العزيزة التي لا تنس وطلعت الشمس يوا في 

غيم بنايترهن سنة ١156‏ فاحسست قلبي من الذعر كالطائر ينفزندى جناحيه في اشمتها 

ولم تكد ترتفع وتتلالاء حتى وافى البريد بحمل «الى خطه ...0 وقد سلك الرافمي في 
هذه الرسائل ني مجردا عن ضمير المتكلم ملتجا دائما الى ضمير الغائب /هو) مشيرا الى 
صديقه بمثل قوله أرهدمت الاقدار هذا الصديق حتى انحط كل ما فيهمن العنٍ والقرة فجائ 
( هي ) تبنيه وتشد منه وترم بعض نواحيه المتداعية وتقيمه بسحرها بنا جديّدا وتحفت 

به عنايتها زمنا حتى صلح على ذلك شيثا فايسرت روحه من فقرها الى الجمال والحب . 

ويقيل صديقي " انه ليسعلى الارض من يشعر كيف ولدته امه ولكتي رايت بنفسي كيف 

ولدت تلك الحبيبة نفس مرت بيديها على اركاني المتهدمة واعانتها الاقدار على اقامتي 
منائي , غير أن هذه الاقدار لم تدعها تهنينيالا لتعود هي نفسها بعد ذلك فتهدمني 

مر 0 اما هذه الرسائل فهي مفعمة بالاحزان كما يدل عليها العنوان وقد قال فيهآ 
الرافعي ( هي في رسائل الاحزان لا لائها من الحزن جا“ت و ولكن لانها الى الحزن اته: 
ثم لانها من لسان كانسلما يترجم عن قلب كان ا ثم لان التاريغ الغزلي كان يفيع كالحياة 
وكان كلو كالحياة ماضيا الى قبر ليس بيني وين البوى شان ولا عدارة ولكنها 007 


ثلاث : قلب اخلص لها واؤرته عليها وقايا الام كانها اثلاء مى فريسة تشير الى تاريخ من 


بدا رالإقزاع ضر ذا 


1 
- ابيع سم 
الموت والالم والتمزيق. وتركتمع هدين اسمها الذى إحفظها فيه بجملتها, رقي 
وقد يحسم الداء ولكن اسهم, ين داه ها بقى .0 ./ ممظبر ان الرافضى كان قد شفى من داء 


الحب بم ب افا وعيه الكامل واستكئت نفسه فما ارادها غير ذكرد لمرحلة صاخبة 
عبرةء فيها روحه. وذلك ظاهر من قوله /ران كل ما سطرت في هذه الرسائل قد اتعقد هبه 
وسواده فكان عجاجة ثائرة من حرب الهوى ليس تحتها فيحومة القلبالا الم كضربة سيف او 
طعته رض اوكية رصاصة ملتهبة حمراء. احتلت نفسي عَنا كانت فيه من الغيظ والميجدة ونافعتها 
وغالببها حتى وقفت بها على صراط النسيان ولككي في ذلك انما كنت كناقش الشوكة بالشوكة يعالج 
وخزة واحدة بوخزات ككثيرة ويكشف عق حمة العقرب النباتية بحمة مثليها وما زلت انكت بسن هذا 
القلم في صميم هذا القلب حتى فاض في صفحات هذا الكتاب .) في :هنذا 'الكتا ب جولكت: بعيدة 
ببيائها الرفيع وجواتبٌ وجد انية عميقة الغور يرينا فيها الرافعي الحب من شرفات عالية. فهي والحق 
يقال نظرات فلسفية في عاطفة قلب تجاه قلب يحبه ,وقد كشف لنا فهد فيها عن الكثير من اسراره 
النفسانية, فمي من هذا القبيل خير ب#دليل نستنيد بليه لمعرفة اهم الوان شخصيته الباطنية, 
بها يرفع لنا الستار تلوالستارير بوًا عا تَوُجْ به نفسه من رحعة وحنان وعطف وحب وبفض 
وحقد ايضاء نبي حسفي اعترافات اجممكق, صادة على لسان صديقه هو الرافعي عينه قال من هنا 


الصاحب الخيالي [وسا لا اكاد افهمه انه يكثب كنابة محباحياه الحب وببغض قتله البضى 


فاني 6 لالم ان كل شي* حبيب ممن نحبه حتى البغض اذا كان يدل على 05 دلالة خفية . 
بيد ان صاحبي يجفو جفا" شديدا فلعله! انفة غلبت بها النقعلى القلب ,يي فحولت الحب الى 
كلت 

جفا" والجفا" الى غيظ والغيظ الى مقت وائما المقت اول البغض واخره) (ساكئب اشياء واضمر على 
اخرى لا ابي بهاء وما دام لكقى امرى* باطن لا يشر فيه الا الغيب وحده فقي كلانسان تعرفه 
انسان لا تعرفه ... فانا وحدى اعرف سبب الزلزلة التي اصفها والناس بعد كاولثك الخياليين 
505 امال ويل 
القما" الذين كانوا يقولون منى اهتزت افقاد ايان اله المصارعة ينبض قلبه الان" ... 
9 58 كن . 

وحدى اعرفما اند نج عليه وما يكثنه قلبي المتالم الذى اصبح يضطرب اضطراب الورقة اليابسة 
في شجرتها نافرة تتطمل أن عفت عنها نسمة لا تحفوة النسمات كليا. فسابٌيك في رسائلي بالكلام 

- الم 


اليست الهجة هذه ما هي امساساك. يجترفة بما. تك تقس في مصون طريحف! من حب يعيارة. 


9 5 
دم )اس واعزان رع ى 
5 ره عم اا 


1. 2 
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حمر - 
وثمت في رسائل الاحزان كما في كتب الرافعي م خواطر فلسفية في الحياة والقدر والعقل, 
والقارى* يقع خط-سطسيقع على تحد يد للشمر جميل اليه يقول فيه ما يلي /الشعر ورا* النفس 
والنفس وراء الطبيعة والطبيعة وي ورائهل الغغب. فلو جمعت ما قيل في الشعر لرايته يصلم في اكثر 
معائيه ان يقال في النفس ثم لرايته مفهوبا من جهتنا وير مقهى من جهة.وبا الشعر الااول 
المماني المبهمة والدرجة الاولى من سلم السماء الناهبة الى عرش الله. وهو كذلك اول ما في 
الانسان من الانسانية ...م يقول الاستاذن سعيد العريان/ لقد كان حب الرافمي الاخير حادثة 

في العم 5 حديثا في فكره . ورسائل الاحزان هي اول ها انشأء من وجي هذا الحب ,على أن 
قارئه 2-2 يعرف اهو رسالة عشق الحى عليه الحبءام زقرة مبغضريتلذع بالبغض قلبه . والحق 
ان الرافعي انشآه وهو من الحب في غمرة بلغت به من الغيظ والحنق ان يتخيل انه قادر على 
وتفرع الو يط يدغ له يا وينتمم, له الله عب 221 ابي اعلن حبه في اسلوب 
صاخ عنيف كما تحنو الام جا في عتفوان 0-7 وانها لا لتريد ان تقبله , او كبا 
تقسو ذراع الحبيب على الحبيب تضمه في عثف وا ببا الا الترفق والحتان.../ 


0 بأل ول ووذ را رصر ويه 
سس صدا ( سه رءا 5 يرم ععا و رتم ور ا 


دا ]| 


هي طائفة من الاراء في الحب والجمال نثرها الرافعي واتم كتابتها سنة ١17١‏ كما يني ابلا 
سعيد العريان روهي رسائل|تطارحها لل شاعر ال#فيهنوف: فيلسوف روحاني وشاعرة فيلسوفة روحانية 

كلاهما يحب صاحبه كما يقول الغيلسوف ابن سينا باعتبلقار عقلي ... وقد جرت الرسائل بينهما 

على اغراضها في احوال مختلفة؛ يكتب اليها بما عنده منهلوما كند نفسه من نفسه وما يكون من 
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الوجود المحصور بينهما في حدود الحب .../ 
تلك رسائل لم لأ ترسل الى الحبيبة مع البريد,ولكتها تجوق من القلب الى القلب يخاطبها فيها 
بالمكاشفة الباطنقة فالاحلام ع ويست نيل حالة في امو يات من وجوده العاطفي, 
وهي ليست وليدة قلب متيم فقط او خيال في وهج الس ,ولا هي من رعشا فواد جاشتك عواطهع “ 
واشتعلت مشاعله فحسبء بل فيها من الجولات الفكرية الزعية وقدح زيناد الحقل النايئ النافذ الي 
دخلت الامور ما يرينا الكاتب رغم فوا ره قليه وصخب شعوره في هداءٌمن الادراك وسكينة فكريةفي 
(إوراق الورد/ عقل الاديب لا قلبهم فقطى وفييل بيان الغنان انتما . 
يبد ا الرافعي /اوراق الورد/ بمقدمءة بليغة عن الالب العشتقي, يحيط فيها بتاريخ الرسائل في الحب 
احاطة يطلعتا بها على سعق ويه ببعاواة من احوال الاقدمين,على طول باعه في اخبارهم ونوادرهم, 
فيعدد فيها مشا 7-0 كتنوت بني عامر وصاحبته ليلى, وتوبة وليلى الاخيلية , وكثير وعزة, وجميل 
وبثينه, وعروة وعفرا", الى ما هنالك من ابطال عرفهم التاريخ في ميدان الحب . ثم يذكر اسما» المشهرين 
من شعراء الغزل والشاعرات المتسظرفات الجميلات لفو الموقوفات على الحب امثال:جنان صاحبة ابه 
نواس,وفضل الشاعرة جارية المتوكل. ومن ثم ينتقل الى ذكر المُولفات الفريدة في ادابنا العبية التي يقم 
مدارها على الحب ومعانيه واهله واخبارهم وتوادرهم واشعارهم ككتاب الزهرة ##رالذي الفه الاملم 
محمد بن د أود الظاهرى فقيه اهل العراق, وكتاب مصارع المنكماق الذى. وضعه ابؤ بكر البغدادي 
المرلج ورسالة الجاحظ في العضق والنساك ... الخ غير ان الرافعي لم بم في تاريخ اداب العربية 
أ 2 الرسائل العشقية وابدع في 0 الكثابة في معاني الحب لا تحتمل الصدوي ر ‏ 
والفصول 008 الالفاظ والتراد ف بالككثير #ته#هد منها على القليل من المعاني؛ ويس فيها خاصة ما تراه 
يحسن في غيرها من فئون الكتابة كالتوسع بالتقل والرواية وتشفيق الكل بما يلإمركل معنى والطغيان 
ق سباق بذلك وما اليه وكل شي * فهو يصلح مادة للكتابة الا. في هذا الفن من رسائل الحبء 


يما فان ماري القلب والريح و وفلسفة العواطف وتراد ف وي الجمال باطعاني الكثيرة على الشعور 
الواحد لا وحي اللغة يله بالالفاظ الكثيرة على على المعتى الولحد (5. © 

/ اوراق الورر عبر ؟ 

ل) اورائ اودر عبر به 


0 


0 


١ 

حا ات 
وينتقل بعد ذلك الى القول رفانت ترى # ان الانب العربي قد انطوى لى [يحجوة من هذا 
الفن بقيت في الغيب الى عهدنا هذا ونرجوك من فضل الله ان سمكون كييًا التاق قد اظهرتها 
واستعلتت بها. وان تقول العربية الا اذا تواصفول كتب هذا البابفي بيان اللخة الغييطاة.ك 
:دعان) قروا كابه م/م يبسط الرافعي في مقدمة صغيرة بعد هذا المدخل في تاريخ الحب 
السبب النى من اجله احم الكتابه/رباوراق الورد/ قال [هذا كتاب اوراق الورد فحدئني من حدث 
عبت هله التسية قال ,ركانت معها ذات يم وردة لا 2 أنها' تشينني. الأقرق الجملت 
لها ساعة من حقاوتها تلسمها مرة صدرها ومرة شفتيها والوردة بين ذلك كانما تنمو في 
شعاع هه و ندى اذ رايتها وقد تفتحت وتهد لتحتى لحسبت انها قد حالت اوراقها شفاها 
قائى ثم تاملتها شيئا ثم نحت الويصرها وقالت ما ارى هذا الحب الا كورق الورنة في جياته 
ورقته و عطره وجماله , وتخلورط الود ولا اورئق الوردة الا مثله في انتثاريا في على اصابم 
من يمسها اذا جاوز في مسها حدا بعينه | من الوفق,نم في تفترها على الحاج من يتناولها ان! 
تابع الحاحه عليها ولو بالتنهد ثم في بطلامنة» عقدها على ان تتحلل او وى ان لم ييسكيا 
مع بنائظ الرقيق حذر من تكون في يده ... لاتها على عَيكُ فن لا وردة.ثم دنت الشاعرة 
الجميلة فناطت ورنتها قلى عروة صاحبيل فقال ليا وضته | رقيقة نادية في د.درى ولن على 
معان في القلب كاشراكها .. ٠‏ فاستضحكت وقالت فاذ! كتبت يوما معاني الاشواق فسميها | 
الورد وكنلك سماها /) 


وراق 


: لذ بر صما ,ل" لا بيه ١‏ ا لعارة :يساق وإعتزان ع و لمجاب بطر , 
ازراف نرير رح م 4 ١‏ 


ازراى الورر رص 5 


// 
(؟) 


١١ 


همل - 


السحم___ ساب الاخجمست تسر 


كتاب يدور معظمه حول المراة في حبها وبغضها ولوامها. ولا شك بان الرافعي كان في حالة 
عصبية. جنيافة :حين: انر كنات هذا السحال كنا يطف فاك تقعهة بقوله | وقد اشوحيته 

من ارواح فيها الحبيب والبغيض والصديق؛ والمظلى والظالم لتفسه ومن عقله قلبه, ومن حبه 
منفعته ؛ وفيها اضعف ما عرفت من الغول واقواهاءٍ فق هذه السماه توكقت هذا السحاب؛واني 
لشهد اني في بعض فصوله كلت احامي عن الحب ان ينتقص,فاد ير الكلا, على ذلك فيلتوى, 
ثم اراه لا ينقاد ولا يتابع الا على خلاف ما! ريد؛ قاذا اخقرت في المذه ب الذى يعن لي 
اتفاقا وعرضا تحدر الكلام تحدر الدمع من حيث لآ يَقِلِك احد ان يفيضه أو يكقه ؛ لانه عند 
اسيابه الباطنة )وكير الكتاب فيظ وكنق وسخرية بالمراة قال .لقال بعضيم #إهددز مر 
عظيم اني رايتك الليله تمشي في الجنة فقال له الزّاهد ويحك اما وجد الشيطان احدا يسخر 
منه غيرى وغيرك .وقال رجل لامراة اني ,تيك الليلة في الجنة فقالت له - ويحك تقولها من غير 
ان تشكر فضلي عليك مع اني ادخلتك الجنة .../ 

ومن اجمل ومضههر جولاثه الوصغية عن للحب ما تحدث به عن حب الام في قصة والدة اضاعت 
ولديها الصغيرين ثم اهتدت بعد ذلك اليهما قال لم الحب ما اع الحبالا لهفة تهدر هديرا 
في اللم وما خلقت لهفة الحباول ما لقت الا في قلب الام على طفلها ترام وتحنو عليه ولن 
يحفظذها للعالم الا هذا القلب نفسه. ولقد يكون عمر الطفل يومين ولكن لهفة امه عليه 
يسنظها أيه نط ييا تجعل له من الحب عمرا متطاولا يقام به الاقدار العدادية عليه 
في مسارحدا! ولو لا نلك لحطمته هذه الاقدار كما تحطم كل طفل اهمله دوو عنايته. فَلَهَفَْ 
الام على طفلها كانها قوة سنين عندا فوجسم الطظ؛ ومن ثم إِم يكن الحب الصحيم في 4# 
مظاهره الا حب المراة لبتي تهنا “4 بق الكتاب فصول ثلاثة هي سير نفسية عند الشيع 
علي والشيخ احمد 6اللهد والشيخ محمد عبدو.وقد نهسج يماي روحانياء فهو انا انْ حياة 
انسان لا يوا منه الحوادث ا#نت الخارجية وانما يتتبع تموجات روحه ولا يرسم غير خطوظ 


اليلق 
نفسه من الت بل وصفه لليف هبن االستادري على اى ري نبت هنا الرجل ولكن الذى 


كاه كر وعبر ٠١.‏ 
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ر// ور 


٠ عخخلم‎ ٠ 


اعرفه انه حين اثير فنضع فحلا اذاق الناسوه من ثمره طعم معجزة الفكر العربي 

كان منطويا على حقيقة روحانية يسطع ضياوءها في عينيه وينتشر على ما حوله فلا يشعر من 
يجلساليه انه جالس مع الرجل ولكته مع النفس العالية التي هي فيه وكان اعظم هيبة من #ب 
الملوك لان هولاء يحيطون اإنفسهم بالديوان والمواكب والاسلحة وكثير من ضروب التوقير والتعظيمر 
اما الشيخ فكئت تراه حيثرايته كل لمحراب حيشيكون لا يقف عنده الا من وقف ليتخشم وما 
تكره الا ذكرت قيل القائل في هذه الصورة الآنامية آلم والملائكة له ساجدون/'.../ 

قال الاستاذ سعيد العريان |/السحاب الاحهر كتابكامل احنف منه فصلا او قصلين في اوله 
وشيئا من فضول القول في سائره تجد فنا في العربية لا يقدر عليه الا و . فجرله من 
قصته او انسبه اليها فاتك واجد فيه الوبا يستحق الخلود مانا يزهى 070 
وحكمة ما زال الادبا" يدورون عليها حتى وجد وها في ادب الرافعي' * ْ 


متكا لكر 2 155 


الك حييا 2 | شر( في رعه بخن 


ال 


مجموعة #لمقالات نشرت في الرسالة بين حو 57-14 1( وقد قال عنها الاستاذ عبد الوهاب عزايي 
بعد ما جمعت ونشرت في مط اجزاء ثلاثة أرهذ! وصف الروض ني كلمات لو كانت ازهارا ما مثلته , ونعت البحر 
في «سطور لو كانت امودجا ما صورته . فاما الروض في بهجة جماله ,والبسر في روعة اجلاله فهما ما خط 
الرافعي فان شئت فقل جنات في صفحات وعبابفيكتاب وان شئت فقل انه العالم في سطور قد انتظم 
وويحي المي سماه الرافعي وحي القلم .. 
يمثل لنا وحي القلم الرافعيّ الاديب في طوره الثاني من حياته االانشائية, وقد كان قبلا يكتب دون ان 
يبالي بمقدرة الشعب الاستيعابية 008 لذلك غمض في اكثر ما انشاه وانبهم على الناسفقالوا عن ادبه 
انب رجعي ولم يكد يلتحق. بمجلة أرالرسالة) حتى شعر ما عليه من مسوؤلية يجبان يقم بها نحو الشعب. 
ونلك لا يكون الا اذا لالم بعض الشية ميول الناس بايضاح معانيه واجلا2 عبارته الامر الثى نفع الرافعصي 
الى توخي النقا' والصفا*ء.غير انه لم يفقد شيئا من روعة البه بل زاله ومزية مستحبكوتنحى عن السجع 
الا في القليل من المواقف. واخر بض ذ لك بلطي الشعب ويتالم اوجاعه ويعيش حياته ليكتبله ويستوحي 
منه ٠‏ فكانت مقالثه اية من ايات الجمال في الانب العربي سوف تبقى خالدة ممتازة لا يدركها غير الخاصة 
رم سهولتها وجزالتها. ومن هنا قول الاستاذ عزام ايضا في المقال ذاته دائما سموارانا معجب بالرافمي 
منذ قرانٌ له ولحذر ان يطغي الاعجاب على بصورؤك وتكل عين الرضس عن العيوب,وقد اتهم نفسي , ولتكافى * 
التهمة الغجاب,ويعادل الحبالارتيكب ...) 
اككر تلك المقالات ذات «اابع قصصي ولكئه! قصص دينية تأريشية مقتبسة هن حياة 4# مشاهير الرجال 
عند العرب,وهي تنور في معظمه_ | حول فلسفة أاحياة المتجسمة في محمد وتباعه,غير ان ه ذه المقالات نقد ىم 
قليلها جابه الرافعي فيها شعر الكفيرين من الذين عاصروه امثال شوقي وحافظ وصبرى ومحمد طهع بين 
ناظير فيها مقدرة محلو بإلنقد فائقة. ملم اسي يجبا الادجب-وسحابب-انتتانسين وثمت ايضا نوع من المقالات 
شرع فيهل الرافعي قوانين الاب الصحيح والشعر الصحيم فكان بذثلك مشَرقة د يسن القواعد التي يجب على 
لاطي تقوله ليخلد في ادبه وشعرهء وقد صدر هنه المجموعة, ب عن على نشرها, بمقالة 
هي يخوقة فريلة في ا:دبنا العربي اسماها//البيان/ . . . قالت/الرسالة 7 هذا الكتاب/ الاستاذ الرافمي من 
افناذ الالسنة البيانية يت الادب العربي كله قديمه وحنيثه.وقد استقاعم كاه" على طريقة من البيان انفرد بها 
فعرفت به وعرف بها وهذ! الكتاب قد اجتمعت فيه روح الرافعي الفلسفية وروحه البيانية وتعا ونا على بناء الفن العربي 
بئا* جليئا فيه الروعة والمتانة والتساي والجمال كل بديع,وكل اديبعربي يحتفل بهذا الكنا باحتفالا خاصا لانه قطعة 
باسوي المتصلة بالماضي ا والمستقبل ويهتز له لانه تعبير في دقيق عن المعاني اللضة التي لبتت 
متها إبائه اسراف شي | 
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مركز الرافصيالاديب‎ 
ما قرا'ت بيات فيلغتي استحيز على مجاصع نفس كالذى قراته. فيادب مصطفى صادق . فقد بلخ مني‎ 
مبليا. قصيا باسلمه * وما زجني بق عجيبة نفذت بها من قرارة ذاته الى قرارة ذاتي حتى ابح عندى‎ 
دين ريب كاتا البحث فيادبنا الحديث رساحب. القلم المسجز . رايت في ادبه ضربا من البيان اللمحر,‎ 


عن غيبيات. الئفس وسبحات الري ما جعله في نظرى قريع د هزه . في الادب الصافي بين كتابنا اليم صما 
غريدا من التبين عن خوابم القلب . هو لا يذكرك بتمد من افذاذ البيان, ا احد يذكرك به على 


الا طلا غم هبه. في الكت بة من صنع نفسه .»وهو ثمرة درس طويل وجهاد شاق,اختلطت فَهقيّمذ اهب بناصب, 
وتدايل عليه ادبا» وادباء من كتاب العربية الاولين» لم يترسم الراضمي فيبياته اقدام غيره من ادبائظ 
إلسالفين , رم يطبح على غرار سياه من المحدئين, بل كان وحده خلاقالمماني في جوه الخاص يدير تدر 
كمايئكا» بافكار نبيلة نزلت كلمات كانها التقود الذهبية فوق المرمر . وحياته الادبية شكل فتيخاص 
تمكس ذرقه ورحده غلا تمت بصلة الى احد من القدما» ولا الى أحد من المعاصرين وذلك كان طريقة 
نفسه:! والادب ان كان تقليدا فهو أدب متحط لا يجعل مدرسة بحتذى عليها ويتخج بها وان كان 
أبداعا .ف ليس الابداع مدرسة تكون بالتعليم والتلقين «وهتخج بها الواحد. وانماثة والالف على طراز لا 
يعدلف'وهكذ! :أخقط الرافمي لنفسه نهجا خاصا فيحياته الادبية وشاد البيان العربي صرحا جديدا 

“يفرد به فكان عذدمة الضاد . وادبه ادب سستاز في اكثره بتقشم عن نزيع. الى معلاة الفكر ينشلح الرافعي به 


الى فيق :بالارتماء في اغوار الضمير ليصل! الى المغرس الالهيفي كيان الانسان.واريع ما في ادب 
الراقعي ادازاة المحك فيمعظمه ويانه المتعالي ورمزيته الشفافة . فهومن امهر منفصل الالفاظ على 


دود المعانتي«سليم من الشوائب الاعجمبة التي تقع لتا فيكتاباتنا نحن العرب المتاخرين ٠فكاني‏ وانا تازه 
اقرأي من قل البرد في استعماله المساراة. والباس المماني الفاظا سابخة مفسلة عليها ءلا طويلة لتتعثر 
فيها ولا قصيرة عن مداها تودى ببحض اجزائها» كان بالرافمي يصف انشاء” في احدى رسائله الموجهة 
الى صديله مجهول بقوله «(اغاني راي باسهم لا قاسرات عن قلبك تنزل دونه ولا زائدات كر عليهم 
وتتجاوزه بل مسددات يقعنى “فيه)ذلك وصف يتطبؤهلي اسلرب الرافمي أت اتطباق, فهو من اقدر الذين 
يسكبون المعاني في قوالب الفاظها سبكا محكنا لا يزيد للا يتقص,وبعود ذلك م الى معرفته اللغة العوبة 
معرفة بعيدة المدى ادرك فيها سكي الاجتهاد والاستنباط حتى رقف موتف الاستاذ من اربابها الاق مين 
وأئنتها السالقين الخالدين «ز.. فعظمته ... انما ترجع لاتصاله الوثيقبتراثنا الادبيالقديم دون غيره 
فثهل منشرابه العذب» وتغذى من خلاعته القوبة الصالحة فاذا بها تتمثل في اسلوه موتتخلغفل في ادبه 
وتهذ يبه وتتماج في تفكيررو وتحبيره, وتندج في تقد يره وتدّقيره, فاستطاع ان يشق للادب القديم التليد سبيله 
في الادب الحديث العتيْد” له اطلاع واسع على مغطهق هذا التراث اللغى ٠فهو‏ طويل الباع في معرفة 
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دقائق! سراره , لذ لك كان يجابه رواته وثقاته كقد دي ثقة عظيمة من نفسه ,حت أنه كثيرا ما كان بتعام 
عليهم ويفتخر. قالعنه مصسطفتئ كامل في جرهدة | اللوا مهما تي بم اذا ذكر فيه الرافمهى قال الناس هو الحكئة 
العالية مصبة. فياجمل قالب من الَبَتِن» وقد كان وائقا من نفسه منصنا بالمركز الذي تسنه فيعالم الادب 
واميا مقدرته. البياتية, لذلك عندما ماله بينا من الايام محررالدنيا ) عنا سيقيله الئاس بعد موته 

قال .هذه الكلنات من اتبالوِن : حجة العرب,مويد الدين ,حارس لغة القرآن, صدر البيان العربي, الاديب 


الإمان الامام «معجزة الادب الى اخر ما يطرد في هذا النسق بينطوى في هذه بن 
هذه عكر قلمية عجلقعن مركز الرافعي الاديب فينظر بعض معاصريه . واجدني مضطرا في 
مستهل هذه الدراسة الى التجوال قليلا على الشواطى؛ الرافعية قبلالولج الى عر 2 ل 
سي على بحضارائه في ما:هية. الادب والشمر على الشرائع التي ستها للاديب #ود , لاعوا عياض 
الى ما انتجه هو نفسه من شعر ونثر ٠‏ 
جولة حول نظرياته في الادب 
لا تخلوةكتبه في معظمهارولا سيما وحوالقلم واعجار قر سن نظريات جالغيها. الرائمي حياط لاقي 
ونواميسه الخالدة ٠‏ وقد وجدته في محاولاته التعريفية هذه ذلك المشيع المحنك الذي بيسن قواعد هي 
5 رأيه واجبة الوجود لتحسس الادب الستاز . غهو يكاد المج يفي هذه التشريمات على لاض الاضوي 
المتادبين في رقعة 3 وربا. واولما تراه في نظرباته تحديده الغاية التي يجب على الاديب.ان يستهدفها. 
وللرافعو في هذه التحاليلبيان رفيع لا يحط مع .ذلك من طابالبحث العلمي . غفيه يجسد المفكر 
بالاديب وفظله صو من اسراز مكانته الرفهية في نظرق ٠.‏ 2 
المجمسيل : قال يحدد الادب.««روهذه النضك البشرية الاتية من المجهول في اول حياتها والرلجمك 
اليه أخر حياتها والمسددة في طريقه مَذ هْ حياتها لا ييكن أن تتعاطى الرجود فيما بينها وين خبالها 
على انه قد فرغ منه ما يبدا" وتم مما يزاد وخلد فنا يتحول بل لا تزال تضرب ظنها وتصرف همها في 
كل ما تراه او بتلجلج قيخاطرها غلا تبح تلمح فيكل وجود غيبا وتشفمن |الخامض وتزيد فيغموضه مب« 
وتجرى دأبا كلى مجاريها الخالية التيتونق صلتها بالمجهول . ون ث لا بد في أمرها مع الموجود مما 
لا وجود له تتعلوبه وتسكن اليه . هلى ذلك لا بد في كل شى* مع الممانيالتي له فوالحؤهن المعانيالتي ه 
في الخيان وها هنا موضع الادب والبهان في طَبَيَمَة الئفس بغري 2 
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هكذا حدد الرافمي غاية الادب,وهي تقم على أن يوجه كل احم الباطنية نحو فيب كل 
يجود والاتصال بمجهرله . وهذا المجهول هو عالم ما وراء الطبيعة غعالم الرج والافكار, عالم البق" 
والكاش خلق الغناء ٠‏ المجهول منذ قديم الزمان محط انظار الشعراء العاتدين ,والعلنة "الب البارمين, ولا دبا" 
الماهرين . فما خلد كاتب الا وقد طرقيابه ولا تأيد شاعر آلا وقد حطم قبثارته على اقبت السحريةء 
كان في عنق الانسان رغبة سليقية للتفكر بابعاد هذا الكون. واستنطاقمصين الالغاز . ذلك لان حقل 
الاختبار البشرى الذى يتواقر فيه الدليل العلمياتما هو حقل ضيقيحد وده, والائسان جم بشطحاته 
الذ هنية ٠‏ ديح الحجب المرئية يَالتَ الى ما هو كائن علق الواهر هأ حد من الحدي 
بإيطلب الاستزادة فرزها يعلم . وهكذ! نراه لا بستكن الى يقين حسَك ٠لا‏ يركن الوا عين » 
كانه دائم الرضبة للتفوذ الى المجهيل ورا» المعلم , والخفي ورا" المتكظو,والنفس تند فع باستمرار ورا اللاشيخ 
في كل شى» كي النتقط اللا وجود بن لويد تسم عن إننف عق المرئي كجو سحرى <موحالضيل 
من الخيال . هي ديًا رابدَلتسقط المعلى بومًا عن مجييلة ,فيسالفكر بلا هوادة علي استنطاق الاسار 
ككنة مقي عليه الا مير فيخير نفقمكفهر من الغرامنريا لعقد ليكون على الدولم في اشتياق الى التو 
القام في حت الغبيب.يَن هو المالم الذى يجرؤعلى القيل بان دا يعلمه .هو النداتي في الوجود “. 
َمَنَ هو ذلك الرجل الذى يئبت بان هذ الحجر المنطيح على قارع الطريق قد أدرك ف يكامله " 
عبنا يتذرجين بتائي العم +ثالملم ذاته مربة عل في يم اللاسسلم . وميشا اتببدت التق الة 2" 
بطلال من الغيي,وسعت ندا» المجهيل كانها في اقتراب دائم من هذا الام خلف المعارف,وكانها في 
الخربة عن دارها بم تعلم ٠‏ دياعي باون هوفي بحر اللا نهائهات ", > وما قيمة كيانه الحقير 
وسط شاسع الاكيان الحائمة حيله > ينا هي طاقة أمماله وهو جزئية ضقيلة تتارجح في فضاء هذا الوجد 
أن ما تعرله ذرة معلوة في المجهول الحم ,لان فركل شى* واضح سر غامضارفيالليل سر التهار غرفي 
نهارى سو ليله ٠‏ في الدمعة سر بسمة الشفتين ,يفي البسمة.سر دمعة تترقرقفيالمهد سر اللحد ٠‏ وف اللحد سر 
مهد لا منظور . /في المشرق سر مغرب يبدا» عيقي المغرب سر مشرق يلح . في البداية سر النهاية غرفي 
النهابة سر أت مويك . والحياة كلها اسرار والتماز عوليس في الكوثاكله معلم لا يكتنفه المجهول. فاينها يست 
نظرك 17 رابضة في ثنايا الظواهر ٠‏ «هما اتسمت المعارف ففي كل حل يجده العلم الف من 
الالغازءوميل كل وض هالة من الغيبهيسر قاهم مكنم طن المين عن النظر ينبم اليه.وا الدين 
> معناه الباسع بادى" ذى بد» آلا تعبير عن هذا الميل الجارف نحو المستتر خلف مسج الوجود ٠‏ 
هو استتجاد. بالاله المجهول . والدين كان ولما يزل ولن يزل ما دلم المجهول مجهولا فيهذا الكيان 


23 
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الضيق المعلم ولو حددت الحقية. لما بقيت حقيقة» ولو تلبس الملائكة بهذا اللحم والدم تبلل ان 

يكينوا ملائكة ... ولهذا ستبقى كل حقيقة من الحقائقالكبى كالايان , والجمال , والحب «والخيره والحق ت 

ستبقى محتاجة في كل عصر الى كتابة جديدة من اذهان لديف 46 

ان البفيق غاية كل اديب بهفنح البقاه وديعة في هيكل الخلود,لانه اسمى ما يطمح الانسان آليه 

في التامل الذهني ٠.‏ وهكذ!؟ يسمو الرافعي بالادب الى درجة التفلسف والدأب ورأ» الحقيقة الانسانية . 

وقد طبح هونفسه على غزار هذا التمريف الذي سه #فكان في كتبه غواًا ماهرًا في يم الحياةءلا ترتاح 

نفسه الى القريب الواضح من المعاتتي ولا يطم غير المجافرفة بعيدا ورا" الوهميات المعقدة . فهو 

من هذا القبيل يعشق المساعب يل متن المخاطر لاصطياد الحقايقالازلية . لذلك تراه يوي بالادب 

الى ابعمد ##يك المعاقل المخلة, ويدفع به الى ظلمات المجهول واعتكار الخيب . ومن هنا كان غمرضه 

احيانا »فهو !يبحمل الفكرة في ذهنه اياما يعاود ها فيخلالها الساءة بعد الساطة بالتقليب والتتقيل» والملاحظة 

والتأمل حتى تتشعب في خياله وتتكائر في خاطره: ويكون هو لكثرة التظر والاجالة خد قد سما فيفهمها 

على الذكاة الباليف . فاذا اراد ان يعطيها الصورة. ويكسوها اللفظ جلاها على الوضم المائل في ذ هنه 

واداها بالايجاز الغالب على فنه فتاتي في بعد المواضع غامضة ملتوية وهويحسبها وأضحة في نفسك 

وضرحها فع نقسك .وذلك عيب المروين من صا الكلام وراضة الحكة كابن المقفع والمتنبي وسكال صول 

فاليرى . ممنشاء ذلك العبب فبهم ائهم يطيلون النظر ويديمون الفكرة ويعمقين البحث حتى تنقطع المصلة 

ب عقولم جيف القارى * وتتسع المسافة بين معاصيهم..والقاظ اللغة فيكتبين وافهامهم سابقة سبوق الريح 

واقلامهم متخلفة تخلف الجسم ٠‏ «بزيند في هذا الغميض ان سعة اللمقل في التوابخ تستلم ضيق اللسان ٠‏ 

فلا ترى اتسين والترترة والرفية والغا» الا حيث بِضْمل الذهن «يقصر النظر يوه المادة . والرافعي 

كان يقتصد في اسلهه لانه بنفؤليه من جهده ون ذوته يل ين ف بساك اعيد بإتكففن البق قل .' 

القلب رتفحات العافية ك4 

كان الرافمي يا بالوقيف اهام المجهول . فهو يتساءل بالحاح عن مشاكل الوجود , وادبه مقعم بهذه 

الصرغات الموجعة التي يصمدها الانسان من اقصى “كين لادراك ما يختبي* خلف الستار المبمم ٠‏ حاسمت 
بقل سبحا با من 9 يقال لغيره ساك خلقت. الانساق سالا عن نفس وغلقت نفمه مولا عه 

وخلقت الاثتين سوال عنك. وما دام هذا الانسان لا يحي به الا المجهول فلا يحيط من كلجهة الا 

سال من الاسثلة. ولا عيب ادن أن يكين له من بعنض كت جواب عن بعضها . هذه هي الطريقة 

لإلههة. في دقائقالامور, تجهب الانسان الضميف عن سوال بسوال الخر)قالايضازان غينين هما ار ١‏ 


تعرفرما تجيل احد هما ذلك المجهيل الاغظ. المختبى* وراء العقل يترامى قفرا في قفر الى ما 
زور مرضي د اضر ,قززد !لمك رصم 17 
وغ كلم ررض رئزنات . الرسالج غرر 5ه؟ ني به عابر سس م وعر عدا 
(8) ارام وا وزعترارم وج. 5ه 


بت #لزحة 
لا نعقل من اسرار اللا نهاية والثاني ذلك المعروف الاعظ المختبى؟ ورا* القلب يتعقد صفة في صفة 
إلى 4 9 تدركه من المراز التضن > 1 
ان الالتفات الى المجهول برجم بحز في الاصاقث الرجيع من لدنه صفر اليدين ميزة كل اديب خالد. 
به بسمو الانسان الخاص الى انسائه العام وبعلو بذاته الشاظطة قوق ذاته الخاصة ويهز المجتمع الانسادي 
هزا عنيفا مدمجه «الأضَه .فكل رادمة غنية لا تقير القيامة في داخلها حول هذا الاله الملثم, ولا ترمينا 
في بحره الرجا فككين لحدها فيالمهد ا الصو تشف الى هذا اللاشى* في كل 
شى”* وخلف كل ثى*, فتحسريه أنه يقفابك على اتيت النافذة الى ما ورا» الغيم وانه يهبط بك في 
الاعامبق خلف المهايء يق ويشطح بك الى ما وراء قطبي الولادة التي يسبح بين اللامتناهيات ببعد 
في المروى وتسام في المصعد ,كانه لا ينزع لغير سني المواتب وخطير علي وسحيق المدارك . فقي قلب الانسا ن 
اغزار باو ##تابها تقابلها مصاعد ومرتفعات هين الرافعي نفاذة بلا مللالى كل هذه الابماد ليبدرك 
اللا شرف - لذلك انبهم على الكثيرين/فيو اديب الخاصة كان ينشية انشاءه في أى فريع الادب ليضيف 


"رت خيوة جديدة الى اللغة تعلو بها وتعزمكانا بين اللخات؛ وشبابنا -اصلحهم الله_لا يحرفين الادب الالهلر تج 


0 


وتسليت :بولا ينشد ونه للذة العقلية. وسمو. النفس مرلكن يبهذو 00 الملل وازجاء الفراغ ٠٠٠‏ 

لم يكتب الرافعي الكتابة التيينشئها اكثر كتابنا ويا غرائز القراء بالعبارة المتهافتة والقيل المكشوف . 
هند المتادبين من تامهة اليم أن قهط الادب هي بمقدار أ نطباقه على اهواء النفس وارتياحها اليه 
وقدرتها على ان تسيخه اك بلا كلف ولا عن" “وقد قال الرافعي ذاته قي هذا الصدد ما يلي( واللذة 
بالادب غير التلهيبه واتخاذه للعبث والبطالة فيجية موضها على ذلك فيخج الى أن يكون ملهات وسخفا 
ومضيعة فاق النلذة به اتية من جمال أسلوبه. وبلافة محاتية وتناوله الكون والحياة بالا سانيب الشحرية التي 
في التفسن.وهي الاصل في جمال الاسلب؛م هو بعد هذه اللخة منفعة كله كسائر ماركب في طبيعة الحي , 
اذ يحسن الذوق لذة الطعام مثلا على أن كين من فعلها الطبيعي استمراء التخذية لبنا" الجسم وحفظط 
القٍ وزيادتها؛ اما التلهي فيجر؛ من سخف الادب ميفراغ معائيه وؤاتاته الشهوات الخسيسة والتماسه 
الجوائب الضيقة .من الحياة وذفك حين لا يكين ادب الشعب ولا الانسائية بل ادب فقة بعينها واحوالها ؛ 
فان آديب صناعته او اديب جماعته, غير اديب قويه واديب عصره: احدهما الى حف محدود سوم والآكخر 
عق ياي نبور سناق؛ ان علك: إلانبي عو يرد وال .في في قوله لا سح دكت ا 

غائهَا ما رمن الاذب الذي يضطرثا الى التفكير الحميق .فما. نرضه. هو الوض التلم والسهيلة لائنا 

لم تتعود بعد على أن نساهم مع الاديب في خلق المعاتي البحيدة والارتفاع الى الطباتى المليا من 
الخيال . فاذا افصحت الكلنة بوضى تلم عما تريد أن تقيله ,لا هنا كدر عازينة قوله, استسغنا الادب ولا 
حططنا رحالتا عند الغاظه. وادباونا ايضا لا يهو يجري على اليلج تحت سقف المشاكل الابدية,فلا 
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يعبرون الى . المنطقة. الباطنية حيث تتاجج حروب المبهمات ويستعر التزاع بين الرضات المتصار والاماني 
؛' متايه بكر ييخوا من الحياة مراميها الشريفة لاتهم يسترهبون المَوْصس في طله الاصاق المدقتسة النويوت 
والبواطن المعتمة ولا أغرف ادبا مقيدا مسرفا في التحج غاليا في الاحتياط كادبنا العربي الحديث الذى 
بعدده أَعَلبَ وهم يفكرون في الناس اكثر مما يفكزون في انفهع حتى اطمعوا الناس فيهم واصبحوا عبيدا 
للجماءة حدما للقراء "سح 
لقد كه الرافعي كثيرا واسية ري ذلك حسب اعتقادي الا لان ادبه ادب الخاصة لا العاءة,ادب 
ال اعبار البميد فيالاقصى هادب حاول فيه أن يثير هذا الغيب الهم حول القارى", 
لان ((الغرض الاول للادب المبين أن يخلق للنفس دنيا المعاني ف الملائمة لتلك النوة الثابتة يها 
الى المجهول «الى مجازالحقيقة . وان يلقي الاسرار في الامور المكشوظة يما يتخيل فيها ويرد القليل 
من الحياة كثيرا وافها بما بضاءف من معانيه ويترك العاضي منها تاليا قارا بنا يغلد من يمه يجمل 
المؤلم منها لذَا خفيفا بما يبت فيه من العواطف والسليل ممتما حا بما يكشف فيه من الجمال والحكة. 
ومدار ذلك كله على ايتا" النفس لذة المجهول التي هيفي نفسها لذة مجهوقلة ايضاء فان هذه النفس 
طلعة متقلبة .لا تبغي مجهولا صرفا ولا معلوما صرفا كانها مدركة بفطرتها ان ليس فيالكون صرح مطلق 
ولا خفيسطلقوانما تبتغي حالة ليم ملاثية بين هذين يثور فيها قلق اويسكن منها قلق في السبهول 
نر ظما" الري لانه غاية الغابات في حياة الانسان الها .كان ولي بكقفن بعك ما سكن بل يي 
حتى الان وما استحال ولم يكن امور هي الغابة التي تحمل النفسلاجلها دائما ابدا, وليس التجتة يا هو كاكن// 
لان الكائق من خصائص المعلم والمعلم لا يشفي غليل النفس فيظل الانسان فيعالم الحيرة والارتباك.يمن 
هناإإكان لكل امرى* سواءل بتردد بين نفسه وبين السبا",فل" يقول اللهم هذه القق فاين الرزق, واخر يقول 
وهذا الرزق فاين القية وثالث يسبع هذه هي العافية. وهذا الرزق فاين السعادة والشيخ علي يقيل 
اللهم أنه لم ييقمن الانسائية الاحشاغة تسرق بنفسها وكل رجل من هؤلاء مقلدة فاين الاصل م 
ولما كان المجمول اسبى المراتب التي تتوف اليه النفس كان على الشاعر الحقوان يضعه قي كل معلم رفي 
البا:طن والخاب . وهكذا يصبح' الشعر هو أيضا|إفي اسرار الهم" ذاتهاء ولهذ!ا تمتاز قريحة الشامر بقدقِها 
على خلق الالوان النفسية التبي تصيخ كل شى* وتلونه لاطهنار حقايقه ودقائقه حتى يجرى مجراه في النقس 


وج مجازه فيها ) الشاعر هو الذي يشعرك بصنادك * هذه فورح 0 حد قيل الرافمي . 
فلا مانس أكومية ا يقول -الشاعر ايليا ابو ماضي : 

0/1 مد لام (لركشترر ف عدي انمه مر إن رمرم ١‏ طرو واو 

ع راعع مالقيه فرعي ني حرو لوي ” تع حوري جل هار 

إيذا ون را حزد دشرئى دم ١‏ اانه ة 

1 فط بلس صرق كتابه مصمرهك ا عن مميوم كا عر لت 


' 1 اب رلسابنيد دراذين رض و» 


ل 


5 


ور نا 
جثت لا اعلم مسن ابسن جثست ولكنسي اتيست ولقسد ابصرت قداسي طريقا فشيست 
' وسابقنى سائسراان شفت هذا ل ايت كيسف جئست كيف ابصبرك طريبقلي 
لمعه ادي 
فيننيته 8 شد الي هذه الوجود هل انا حر طليق لم أسيسرفي يود 
هل انا قاقد نفسي فيحياتوام مقود أننشى اأنسي اذى بل تسن 
لسلنت اآدريى 


الاديب هوالذىيمين الغيب ينا مجلز الحقية لا الحقية ٠‏ 
الشالهنة . رين هنا الاديب مثاليا يفيض على كل شى* شعوره فينلث فيه كه رب الحياة الماطنية جاشلا أله 
قلبا. ينبض وفلا يدرك ,كان الرجود بريه انعكاس ما يستحرفي باطنه . الاديب يخلق الوجود خلقة تانية 

في ادبه. لذلك كتب :الرافمي في مقال له عنواته. ( حديث قطهن") قال «لإان مثل هذا المرضيع يدبه كذيف 
الطالب الصغير خلهق. هرتين لا الحديث عنهما؛ فان اجادة الانشاء في مثزهذ! الباب الوهية عقلية تخلقخلقها 
السوى الجميل فابضا حيا,كاتهنا وضعتفي الكلام قلب هز,او جاءت بالهر له قلب مكلام . واين هذا من الاطفل 
في الحادية عشرة'وما حولهما” وك ف لهم في هذه السن ان يمتزي. بد قائق الوجود , ويد اخلوا حيط اسرار الخليقة , 
ويصبحرا مع كل ثى * رهنا بعلله , هند كلحقيقة موقرفين على اسبابها” وقد قبللهم من قبل في السنوات الخالية 
«كن زهرة وصافء وأجمل نفسك حبة تق وقل. وانما هذا ويه .غاية من ابعد غايات النبة اوالحكنة ؛ اذ التبي 
تعبير الهي تتخذه الحقيقة..الكاملةاتنطقيه كلمتها التي تسمى الشريعة, والحكم وجه أخر من التعبير, تتخذه 
تلك الحقيقة لتلقيمنه الكلمة التيتسسسي فسن ... ان الكون كله مستقر بمعانية الرمزية في النفس الكاملة ان 

كانت الرى في ذاتها نورا وكان سركل ثى* هومن الثور والشعاع يجرى في الشعاع كما يجرى الماء في الماء 

وفي امتزاج الاشعة. من النفس فهر والمادة. تجاوب روحانيهو. بذاته ينبا وادراك في الذهن هه 
اساس الفن على .اختلاف اترامت في الكلمة والصورة ولالمتال والنغمة: أ الكتابة والشعر والتمومر والحقر وموس 


الادب نظرالى الطبيمة حَمْيَيَهاً على ترز النفس الانسانية,والامسان وحده لا سوارع يميل الى 
معرفة المجهول الكائن خلف الظاهر لذلك كان الاديب نفاذ! الى - دخائل الامور يولم المشاهد ليلتقط الخفي 


كما يراه وال أالفي هو المنبئقهن الري التي تداور الامور لبرى الرائي مجازه, ويسمع السامع صمتهاء ويقرا» 
9 تبه من خلال ( انا ),اذ 1 مو عو س وان و اه الطبيعة 2 


وم ا وصرع ؟. 


و 


الصموج 2 00 
الفن بجلو. هذه التعتقية فيدك الوؤنيز المزتفم بيننا وبين اتفسناء ويكسر السدود القائعة بيننا وبين الطبيعة , 
فتشف الستائر عن وجداننا. وتسترقالبراقع السميكة عن بصيرتنا, وينكشف لنا كمين الحياة لتذاع لنا حقيقة الي 
التي ترينا الاشياء من خلال نقابنا إفالانسان جاه من الاجحية إإملا"/ الا الافكار والنزاعات,وستى احتل القكر 
وتمدد م ضرب فتدكن ,نم غار بجذوره هفَفَضَه بغروه صبغ الاعياه كلها فيعيني صاحبه بالوان منه حتى كانه 
لا ينبحث في اشعة النظر الا ليلبس كلكا تنظره العين فلا يرى المك فيما يرى الا صورا هن فكره كلا 
عتبعث اخيلة السيما فياتوارها على حائطها فاذا هو تارب وحكاية حمل رحياة واذا هيعلى انه حادط ) 
لا شك ان فيالانسان (انا ) متى استكملت نضجها: عاد الحقائقكلها لاتاترفيهذه الدنيا الا منها لترجم 
في ايابها الى ( أنا ) فيصبم هذا الكين باجمعه شاشة بيضا» تمرعليها اخيلة الباطتيق فوالانسان اذ ير 
يكون بالواقم هو تلك الاخيلة عينها لا غير لذلك كانت راشواق النفس هيمادة الادب؛فليس يكون ادبا الا 
اذا وضع المعتى قوالحياة التيليسلها معنى اوكان مصلا بسر هنهم الحياة فيكشف عنه او بي" اليه من قربدب, 
او غير للنفس هذه الحياة تغيرا يبي طباق) لمرضهاء واشواقها؛ فاته كنا يرحل الانسان من جو الى جو 


غيره, ينقله الادب من حباته التيلا تختلف الى حياة اخرى ‏ فيها شعورها ولذتها وان لم يكن لها ولا ان ؛ 
حيباة. كملت فيها اشواق النفسلان فبها الهذاتٍ والالام بغير ضرورات ولا تكليفولممرى ما جاءت الجنة 


والنار في الاديان/عبثاء قان خالقالئفس با ركبه فبها من العجائبءلا بويك بح «العقل انثّداتم خلقها 
الا بخلق الجنة والتار معهاءاذ هما الصورتان الَد اتمقان الوإاسطن لا شواقها الخالدة ان هي استقت 
مسددة او انحكست حائلة. وقد صم عندى ان النفس لا تتحقق من حويتها ولا تنطلق 4 انطلاقتها الخا لدة 
فتحس وحداة الشعور ووحدة الكثال- الا فيساعات رتراتتنسل فيها من زنها هيشها ونقائضها 
واضطرابها الى ( مثطقة حياد ) خارجة وراء الزمان والمكان؛فاذا مق النفس فكانما انتقلت الى الجنة 
واستروحت. الخلد ؛ وهذه المنطقة: السحرية لا تكون الا في اربعة : حبيب فاتن معشرق اعطي قز سحر النفس, 
فهي تنسى بهءٍ وصد يق محبوب وفي اوتي قوق جذب. النفس,فهي تنسى عندء؛وقطعة ادبية أخذة, فعي ساحرة كالحبيب 
او جاذبة كالصد يقْومنظر فني رائم ففيه من كل شى* شي ٠‏ 0 
رر وهذه كلها تنسرالمر*ء زمنه مدة تطول وتقصر؛ وذلك فيها دليل على ان انر الاي تصيب منها اساليب 
روحية لاتصالها هنيهة: بالرى الازلوفي لحظات من التحكهمر كانها ليست مزهذه الدينيا وكانها من الازلية؛ 
ومن ثم نستطيع ان نقرر ان أساسالفن على الاطلاؤهو. ثورة الخالد فوالانسان على الفانوفيه؛ وان تصوير هذه 
الثورة في اوهامها وحقائقها. بمثل #خترلنيايب اختلاجاكا في الشعور والتائير هو معني الادب واسلهيهٌ ) 
(/ رس مل بإعزان وهر ١‏ 
دك وقر فزن رظة وهر ملك 


0 . : 2 7 اتقافرة امات 
نض القزو عر » و امموصرن سا تس برط عق سنا بع الطرطرات م بيو و 


: ف 50 
م هة زلطض هه 5-- 


-- 0 
(واذ! كان كلادب علو ذلك فباضطراي أن _تتهنذب فيه الحياة وتتادب.وان يكون تسلطه على بياعمث 
النفس مُلَية لاصلاحها حي لافتات ها ولانحراف بها الى . الزيغ والضلالة ؛ باضطرار ان يكونايلاد يب 
مكلفا تصحيح النفس الانسائية بالمود لي الونية من هذه القكرة,والسموبها ألى فرق ون الى فوقودائما الى 07 


وائما يكلف الاديب ذلك لانه عنص من خصاضهالتميز وتقدم النظر وتسقط الالهام,ولان الاصل في عمله الس 
الا يبحث في الشى* نفسه , ولكن في البديع منموطل: والا ينظر الى وجوده, بل ليع سره؛ ولا لمعني بتركييه بل 
بالجمال في تركيبه؛ ولان مادة عمله احوال الناس, واخلاقهم , والوان معاءيشهم , واحلامهم , ومذاهب اخيلتهم 
وافكارهم في معثى الفن, وتفاوت احساسهم به, واسباب مغاوبهم ومرا سد ه؛ يسدد على كل ذلك رايه: ويجيل فيه 
نظره ‏ ويخلطه في 6 من حواسه ,كانما له في السرائر القبض والبسط, ركاتما ولي الحكم على الجزة 
الخفي في الانسان لَه على سياسته وتدبيره, ويهديه الى المثل الاعلى ؛ وهزيشلقالمبقرى الا كالبرهان من 
الله لحباده على أن غيهم من يقدر على الذى هو اكئل والذىهو ابدع,حتى لا بياس العقق الانساني 
ولا 0 قيستمر دائبا في طلب الكمال والابداع ال لا تفاية لهنا 2 
رر قالاديب يشرف على هذه آلدذنيا من بصيرته فاذا وفائع الحياة فيحذو واحد من النزاع والتناقض,واذا هي 

دائبة في محق الشخصية الانسانية, تاركة كل حي من الناس كانه شخص قائم من عمله وحوادثه واسباب عيسشه ؛ 
فاذا تلجلج ذلك فينفسالاديب اتجهت هذه النفس المالية الى ان تحفظ للدنيا حقائق الضير والانسائية 
والايمان والفضيلة, وقامت حارسة علىما ضيع الناس,وسخرقفي ذلك تسخيرا لا تمه ممه ان تابى منه, ولا عت 
يستى لها أن تخدض َيه وثقلت الانسانية كلها ووضعت على _مجاز علريلها ابن توجهت,فتاكد الامر فيها, 
ووصل بهاء ولت انها مق خالست اللهءوان رمالتها للعالم هي تميق الحب للمتعادين , وبسط اليميق 
للمتناكين , وان تجمع الكل على الجمال وهو لا يختلف في لذته, وتصل بينهم بله,الحقيقة وه يلا 000 
محظتها , هوتشعرهم الحكمة وهي لا تتنظ زع في مناحيها؛ فالادب من هذه الناحية يشبه الدين, كلاهما يعسن 
الانسانية على الاستمرار فيعملها, وكلاهما قريب من قريب؛غير ان الدين يعرضللحالاك النفسية 0 
يعرض لها للُجمع ويقابل؛ والدين يوجه الانسان الى ر ريه, والادب يوجبهه الى نفسه ووذ لك رحي الاقالقق الله 
الى الملك الى نبيمختار, وهذا وحوالله الى البصيرة الى انسان مختار) 

10ل الكتتتية تن في الطبيمة. خيالا. عذبا من النضس ,يس يها لين الحياة يمد الفكرر مذلك 


تحبطها بهالة من الخموض الروحي هو نقسه الذي يحسه الانسان عندما يقف امام مشهد مرهشاهد نفسه د 
: والاديب الحق هو الذى يشعرك بتفسك عندها يتحدث عن نقسه جباعاا اياك تعلم ما كنت تجهله , فيغوص 4ك 


017 ري دغر زد لسار وجر عو 


نهر اسه 


في دقائق نفسك بنفسه وخوالج قلبك بقلبه ولوامع روحك بوه وهكذا يلقنك دروسا هراشرفما يصبواليه 
الانسان في انسانيته, فيكشفب لك عن المعلم فوالمجهيول وبريك المجهول في وضح المعلى إإواساس عمله داثما 
ان يزيد على كل فكرة صورة لها, ويزيد على كل صورة فكرة فيهاء فهو يبدعالمعاني للاشكال الجامدة 
فيوجد الحياة فيهاء ويبدع الاشكال 0 فيوجد ها هي في الحياة, فكانه خلقليتلقى الحقيقة اعدف 
للناس ويزيد هم فيها الشعور بجمالها الفني) الاديب الحقيرى نفسه في الوجود , ولا يتعاطى لناب الما دية 
الا من حيث انها اشعاع باطئه فيالخاب , وصدى ما يتناض في داخله من ترانيم والحان فيفقه الوجود 


بعقله وتتطوى نفسه على العالم الخارجي ليخلقه خلقة ثانية حسب جبلته الانسانية العالية. والشعر هو 


إر فسن دان الحساسة الملهمة حين تتناول الوجود من فوق وجوده فيلطف روحاني ظاهر فيالممدي 


واللغة والاد اه 4 
الاله ا : ولكن اخراج المجهونمن المعلى علىض* مثالية ( انا) لا يمود الى نشاط الاديب الا 


في اقله,فللسماء شركة في هذا العمل واعني بذلك أن الاديب ابن الالهام إلا يرى الراى بالاعتقابٍ 0 
والاجتهاد كما براه التاسسوانما يحس به فلا يقع له رايه بالفكر بل مهمه الماما؛ وليسيؤاتيه الالهام الا من 
كون الاشيا" تمر فيه بمعانهها: وتعبره كما تعبر السفن النهر فيحس ائرها فيه فيلهم ما يلهم ويحسبه الئاس 
نافذا بفكره من خلال الكون على حين ان حقائقالكين هي النافذة من خلاله'» 


( وهذه. الحاسة ( الالهام ) ... تكون في صاحبها اننيعي كا هن حاسة الاتجاه في الطيور التي تقطع 

في جو السما* اليى غاياتها البعيدة من قطب الارض الى قطبها الاخر بغير دليل تحمله, ولا رسم تنظو 

فيه , ولااعلم عب خي يه تين سامة الخوري افضيل الذى يبنيعسلته على هندسة ليست من كتاب ولا مدرسة, 
وحاسة التدقهر في النحل الذى يدبر سملكته بغير علم الممالك وسياستهاء كثيرا ما يجي" الاديبالملهم ٠‏ 
من حقائق الفكر وياته واسرار الطبائم واوصافها بما يغطيعلى فلسفة.الفلاسفة. هلم الجتلة العلمام, ومثل هذء 
'المبقرى هو عندى فو قالملم لا اقل بد رجة ولكن بحاسة 8 
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رو بالاهام يكون لكل عبقرى ذ هته الذي معه وذهنه الذى ليس معه؛ اذ كانت له من ورا خياله قبة 
غهر منظورة ليست فيه , ومع ذلك .تعملكما تحمل الاعضا* في جسمه, هينة منقادة كانها تتصرف على اطراد 
العادة بلا فكر ولا روبة ولاعسرما دامت تتجلى علي ”7 
المجهول غاية. كلادب صاف رفيح ,وهو اوسع من طاقدة الانسان العقلية ,تفلك يفرض على الاديب بطريتة 
المامية. والالهام الا رنشاش نورانيتذره قرة غييية من حين الى آخر على الانسان الذى يكين قد تعهد 
في باطنه قي التقاط هذا النجهيل ساعة يحصل التلام” بينهما, لهذا يتنازع الاديبٌ ذهنان, ذهن معه 
558 ليس معه بمده بالحقائقمن ورا" قرة خفية مغايرة للذهن الذى كه . لذلك كان الادب يقفا على 
الاديب يعطاه من خاب باطنه أى أنه يتسليرين تلك القية الخفية الكامتة في الذهن الذوليس ممه . 
- 2 الاسلسيهب؛ ولكن الرافعي لا يعني بذلك ان الاديب ال لا غير يحبر الَمنه الى القاسرمر دين ان يكين 
له عمل ايجابي تظهر من خلاله شخضية .فاذ! كان الالهام ضروريا كنقطلك انطلاق, فمناك مرحلة خاصة بالاديب 
هي الاسلوب البياني,الانشاء وهو الاءنسان عينه هكذا قبل, به تظهر خصائص الاديب وتشع ييْمْم في الفا 
لانها من منعه بزين خلق فيحين ان يست الافكاز من خزين لله عل, هو الغيب,فيتلقاها بالالمام وبمطلها 
بالحد مس والتلقين . اما الاسقوب فهو من سبكه. وبه يعرف لان الكتابة لا تدرله عن يف ألولالسماني , بل هي 
ولهدة هناك هديد وال في بمض الاحيان. باملب يبرز طبع الاديب»بقدر ما يعمل الكاتب على تنقيح 
اسلوه والمضي في ادارته حتى يحصل التساوى بين القكرة واللفظة, بقضسوسا يكين خلاقا لا مخلوقا.,إومشاركة 
الملية. للادي» توجب أن يتميز الاديب بال سيب البيانياذن هو كالطابع على العمل الفني بكالشهادة من 
الحباة لهذا الانسان الموهوب الذى جا'ت من طريقه, ث لان الاسلب هو تخصيص كالنوع من الذوق 
وطريقة من الاك راك كان الجمال يغ بِعفيَبٌ: فى ان هذا موصل غلاى . 
( وفصل مآ بين العالم والاديبءان العالم فكزة, ولكن الاديب فكرة واسلييهنا؛ فالعلماء هم اصال متملة متشابية #تههم 
بشار اليهم جملة واحدة,على حين يقال فيكل أديب عبقرى, هذا هو هذا وحده؛ هلم الاديب”والنفسوالانسانية 
باسرارها المتجية الى الطبيعة, والطبيعة باسرارها النتجهة الى النفسولذلك فموضع الاديب من الحياة موضع فكرة 
حدود ها ين كل تواحيها الاسرار )) 
( ودورة العبارة الفنية في نفس الكاتب البياني دوة خلقيتركيب, تخي بها الالقاط اكبرموثما هي, كانها عبت في 
نفسه جيتفة. شبابا ب واقوى مما هي كاندا كيه من روح فين هوكانما زاد فيه بصنافته زيادة؛ فالكاتب الملني تبر 
اللغة منه في ذاكرة وتخي كنا دخلت,عليها طابع واضميهاء رلكها من الكاتب البياني تمر في مصنع ,وتخج بها الى 


4 دكا الغار «فزر لالت وي 9-6 
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الى اسمى راتبهائوانتمع الاولين بالفكررولا عى» الا الفكر والنظر والحك, غير انك مع ذي الحاسة البيائية‎ 
) تكون آلا بمجموعما فيك من قوة الفكر والخبال والاحساس والعاطفة الول‎ 
+. جسوللة سيق ففرياصه يلانيب‎ 


للرافعي جولات بعيدة المدى فوالقكل عن الاسلوب راهميته الادبية,فهو من الذين اعاروه قسطا وافرا من العظاية 
حتى #اتكاد نقول بان ادب ققؤلة الرافمي هو ادب اسلوب فيمعظمه, ولذلك أجدني مضطرا الى التحدث 
عن بح الكلمة وؤاقم تحن البيان , 
اظهر الرافعي في تحليل الكلمة عبقرية فذة تنم عن حساسية مرهفة الى حد قصيي,فقد استطاع 

ان 0 الكلمة بل اغوارها يفضل اطلاعه الوامع على ٍ تراث لغتنا ,وان يمعن النظر في مرعجزها 
راعجازهاء لذا لا ارىمائعا من المرور ولو سريعا على لدت العديدة التي حاول فيها ان يكشفعن قر 
الالفاظ في الادا*. وبرجع نحته للكلمة صيله لبرقشة.العبارات الى ان الكلمة عاجرة عن اخراج المعنى اخرلا 
صحيحاء لذلك كان يغرق في تنقبح الجمل ليتوصل بهذا العمل السضض الى 329 المدى" الكاكن ببق 
الكلمة الصوتية والمعنى الذ هني فهي بحد ذاتها جمود والفكرة حركة وحياة, والانسان يمر احيانا في جومن 
العواطف الجياشة والمشاعر الصاخبة. تثب الرى بها وثبات يضيق الجسم فيها لبمد مداهاء فين ضالقلب 
تبضات كللفذ امف كار محرقة بالامها وروسها ودبهها تمر فيك كانها الي الطاغي بامواجه المتلاطة,اذ ذاك 
بحتقل اللسان وتشل قو التكلم فيصبح. الانسان ركا*نه ابكم حيال هذه القيارة الماطفية, تلك جواه حالات يضيف/#ب) 
فبها البيان لُتتلمثم البلا غلّوالفساحه, وتحترق الالفاظ وهوبعد في الحلقيكهابَةٌ المشاعر والعواطف . ذلك 
عجز في اللغة وتقصير. فنيٍ نشاطهاا لادائي][غن بيان معانيها بيانا يطابقنيع الخلق ويوافق حالة الوجود, فانا 
قيل امامك جا* زيد وكثتلا تعرفسمنيزيد مَنْ زبد خا هذا لم تعد ان تتمثل رجلا من الرجال ولكنك اذا 
عرفته تمثلت نهها من الخلق متميزا بحالة من احوال الوجود . ومن هنا كان التارين ‏ الذى هوبيان نفسي 
محض لا يدق الا فاط من الفعاني الكلية الميهمة التيلا تثبت على قياس واحد من الحقيقة بل 

لا بد فيها من الزيادة والنقص لان مرجعها .الى التصور وهو مجموع ظيلاايتقلبة على النف سين التاريخ 

ما لا يقتصر الابهام على مد لولهنتخط وللكن يتناول الالفاظ الدالة ايضا: وذلك لان صورته الذ هنية تكون 

في مجمهها ملفقة غير مضبوطة على قباسمما "ليف من حياة المتكل , فاذا اصابتفك الالفاظ لم يجد لها في 
ذهنه حصا ممينا لانها اظلال زبنية واكثرها يقزق يكون ذلك في العادات والمسطلحات اللغوية التي 
تتغير بتخير الازمان والاقوام فاذ! انقرض ا'هلها انقرضت معهم. وقبت الفاظها في اللغة مبهمة في ذاتها 

1 وك العلل زر لالم رمرم 1 ده 
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حتى اذا الحقت بالش التاريخي اواللفى الذى يكشف غبرضها دنر ابهامها دخلت في الحيأة الذ هنية 
ولكتها تبقى مع ذلك بالنسبة لانقطاعها من الوجود بقايا اثرية يالغة) وقد يمر الانسان في ساعات , 
من الحسب والهول او الرقبة لا تستطيع الكلمة فيها ان تعطي معاني هذه الطلات (فتعجز كل اللغات 
عن تصوبر أحساس كامل بحيث يكون اثره على مقدار واحد في نفس صاحبه ونفس غيره,اذ هوحياة لا 
تلبسها العبارة الا بمقدار ما توي اليها وهوكالري في جسمها يدل عليها بتركيبه ويكشفها باعباك ف 
تبقى مع ذلك خافية الا اذا اخترع لها جسم جديد على تركيب جديد يينى على اظمارها دون اخفائها) 
(واللغات تعجزاحيانا بما نحملها فلا تحسن التعبير اذا كانت العاطفة قههة مهتاجة وقد نشبت في عاطفة 
آخرى مثلماء فاذا ضاتق الرج بهذا العى عمدت الى لغتها الاولى فارسلت العاطفة لونا فوالوجه اذا كانت 
حيا“ اوخبفا أو هدة فوالجم اذا كانت فا اوتكقا ودمما فوالمين! ذا كانت حزنا اوقهرا ويه 
ان كانت اعجاباً وطري/ زول من يحايل أن يصف دموع هذه الجميلة وحسراتها وصفا ناطقا يجيد به القلب 
كمثل من يريد ان يخلتهزسمحر البيان زلزلة ترجف/ بها الارض حين يبال فيوصف الزلزلة ا ا د 
فكيف ويحكة تستعمل هذه الاداة فيصفة قر تعجز عندها كل وسيلة حتى الشعور الذى إبع للفو 
تسكع والاقة الصو + عد يميه انا ان عضي ا ييه فته عفرا لطينيطة عن اد ولق د 6 
ولكن الواقمخ عكس هذا ,فهو بيانيمن الطراز الارل اشتهر باك بد فاعاته هيز عن اللخة العربية جرد فها 
قلمه على اولثك الذين ارادوا الحطمن كرامتها. فكاذك غيورا عليها راعيا اكثر من غيره لين عليه رسالة يود يها 
الى ادبا" الجيل, وان له غاية اخرى هو عليها اقدر مها اجدر؛ فجمل الهدفالذى يسعى اليه ٠...‏ 
ان ينفع في هذ ' اللخة روحًا من روحه برد ها الى مكانها ويرد عنهاء فلا يجترى* عليها مجترى", ولا يظا ل 
منها نائل ولا يتندربها ساخرءالا و انبرى له يبدد اوهامه ويكشف عن د#خيلته , ونظر فيما يكتب الكئاب 
في الجرائد, ضا يتحدث به الناس في المجالس.فرأى عربية ليست من المربية, هي عامية متغاصحة , |وعجمة مختعر بة : 
تساول ان تفرض نفسها لخةعلى اقلام المتادبين والسنتهم ‏ فقرفي نفسه ان هذه اللغة لن تعود الى ماضيها 
حك 0 القرانية ) الى ا ما يكب الكبتاب وبنشيل الادباء, وما يستطيم كاتب أن يشحذ قلمه 
لذاك الا ان يتيك له زاده من الادب القديم ) وساله مرة يعقوب صروف لم لا يكتب بلغة سهلة يفهمها الناسن 
كلهم كما يكتب في تاريخ اداب العرب,فرد عليه في الرسالة بهذا الجواب المسهب [إلذى جاه فيه ما يلي 
تمنيتم لوجربت فيانشائي كله مجرى اسليبي في تاريخ اذاب العرب ونقالات اخرى, ولود دت والله أن أرفه عن نفسي, 
واطرح عنوالكك فيما عل عالجته من اسلوبي: حد يث القمر, والمساكين, ورسائل الاحزان, والسحاب الاحمرء ولكدي _ 
0 امت 1راب رلشرء اطزر يلوك عتم .5 ه١‏ 
50 جار القركت رع )06> 
0 رس أن برعزاى ا 
9 كناب المب)كين صر ١96‏ ن _ صاخ الامضي للقريان © ريه وت 


“© 


- عيبر - 


أجدني كالمسخر في ذلك لق تساورني في اوقاتها وتهب علي كالريح من سكين وركوَد ,فلم افكر قط في 
كتاب من هذه الكتب ,ولكن تقع الحادنة, فيجيبها الكتاب,ثم ارى من بعد صيته وتعلق المتادبين به 
ما لم اكن اقدر بعضه وتنتهي الى آرأ* مشيخة الادب وطلابه؛ مق 8 لا يعدلون بهذا الاسلب 
غيثا في نسقة والفاظه وممانيه,م لا يميبه الا من قصرعنه وشؤهليه اف فيه ابر في الاقرار يحجزه , 
فذهب يلتسن السعازير والمعايب, واخذ في ذلك ماخذ فرمون الى جا*ته امرأتمٌ فقيرة كانت هي واطفالها 
بحيشون على درة (عنزكه ) لهمءفضاتت,فاقبلت الكبقة بها على هذا الذى يدعي الالرهية ويقول اط 
ري الاعلى و وسالته ان يحييهاء فاعتذر بان في السموات اصالا كثيرة اكيرمن العنزة ... 
رر اروالمتادبين يمرفون لهذا الاسلوب ما يعرفق رجال التربية والتعليم من اساليب انشاه التصور 
وارهاف الذهن وتدقيق الخيال ون الطيع اللغوى وصقله وادارة الحسن عليه.م هم يقيلون ان موضعه 
من هذا الكلام الخنث المتهالك الذى ترميبه الاقلام المريضة في هذا العصر موضع الفحولة التيلا بد 
منها قيالخليقة لايجاد القن التيلا تكون الا بالقحيلة واشعار الضعيةالهيبة التي لا تكون الا بالقية.فنحن في 
زمن كل كاتبفيه قادر على أن يرسل تبر مدادء, يمطر رحلا لغوبا, حتى كلمن يعرف القرا"ة هوكاتب 
ان صحح أوافسد, وان اصابها اواخطاءروان اخذ اللغة والكتابتعن معجماتها ودرّازينها وبدارسهاءاو 
اخذ ها من الروايات والجرائد والاسواق ٠‏ يقرابوي»«هضاد 
(زيقولين هذا. وبضفون اليه ان الفصاحة المربية كادت تنقطع امثلتها الملياء واه لم يعد يكثل احد 
في صناعة اكلام وأن زعننا هذا حين ينقلب. الى مرأة التاييخ فيها, سيرى رجهه متورها مخدشا مضمدا 
ملفيقا بالجرائد . .. وليس عليه سس جمال ولا فيه من الادب منظر قرةء يان اللغة اصبحتاهبه بالبيت 
المتد اي الذى يريد ان بنقصٌ لا تسمع مرؤهله ولاجيعراته ولا من السابلة فيطريقه الا ررهدوا هدواءالى الاساس,, 
ررعلم الله يا سيدى المَيع انيها كنت اصبر على مصيبة البلافة .. . لولا نقتي باجرها ولوراسظنا سي 
الى المعزين فيها,وهم جمهوراهل الادبالا قليلا يغرينيهاسلب آخر يضحكني احيانا . 
رر اما هذا الذى يسيثه ضيضا. وتدقيقا ضا انا بماحبه ا المامل فيه ولكه طور من للؤقط 
أطوار الزن لا بد ان يسبقنهضة التجديد كما جف سبقها من قبل مقط كادرا يصفون به سيدي شعراء 
العربية قاطبة ابا تمام والمتتبيجتى قالوا في ابي تمل انه افسد الكلام واحاليه عقده بتممله وصناعته » 
وأنه تعب الناس حتى صار استخراج 5 بابا مفرنا فوالادب ينتسب اليه طائفة مالملماك, وان امرابية 
سمح قصيدته التي مطلعها: طللالجمييع,فقال أن في هذه القصيدة اشياء افهمها واشيا“لا أفهمهاء فابا 


اح ين قاتلينة. امشرمن جيم القانن ونان أيم عم انطان امسر دوه _ مهاده ياوه افر 
من جميح الناس ولا ينيص اذ يستحيل ان بك الشوالآخر.ئ كان جمع من كبار الرواة يتحصبون عليه كابن 
الاعرابي والرباشي وفيرهما, بل قد بلغ من تحصب الرياشيعليه. على البحتروان قلت نس ديوانهما بالبصرة 
في زمنه لزهد الناسسفيهما. ولقى المتبني شرا مس لقيى استاذه مثله الاعلى الذى ”يكل ويحتذى عليه ! 
ومع ذلك اتحدر الشعر كله في طريقتهما الل سينا مق + ١‏ 
زر ولقد كان المتبنبي خمل اسمة وَوْمههُ الزمن لوكان يعيب البلا عيب سيكون معها فقد 
قال فيه الاملم الحسكرى لا اعرف احدا كان يتتبع التي فياتيها غير تكثرث الا لير المتنبي بفائه 
ضمن شعره جميع عيوب الكلام ما اعدمه شيا منوظفهًا ولكن >1 جميع عيوب الكلام ( بهذا الحصر ) لم تزد 
على ان كانت من اق الاسباب في تخليد حسنات الرجل ٠‏ 
(ران ارقع منازل البلاغ_العربية,كنا قالواءان يكون خَداقةٍ صائح الكام ان ياتي مرة بالجزل واخرى 
بالسهل, فيلين اذا شاء, ويشتد اذ! اراد. ولا يبلغ هذه المنزلة احد فيحكمها ويحطيها حقها من الشيير 
الا جعلته الاقدار وسيلة.من وسائل حفظ البلاغة مه يتسلم الزمن وبسل ,بل كل بالط الصريحة المكدوفة ؛ 
يتسلمية لغة الغزآن وبسلمها ء فها اما اسلوب وأحلة. وطريقة واحذة فهذا فيقرة كل كاتبعلى تفاوت فيمرولن 
يكون الرجل حقرجل الا اذا كان له مع الظرف واللين والدماهة حديدا من العضلات وفولازا من العظام, 
غان لم يكن آلا اللين محضًا والاسترسال خالصًا فهذا-اصلحك الله_شى* سمه ما شِيْت الا ان تقول انه 
رجولة.فاذ! لم يبل كل الناس ولا اكتركم هذه المنزلة فذلك أحرى ان يمد فومحاسن من يبلخها لا في 
قصايية .- : 
(( الا لا يحسبن احد. ارالفساحة العربية هالكة بحياة طائفة م نمه القلوب كهؤلاء الكتاب الذ ين 
يحملون جهدهم في افسادهاء فهم مهما كتروا تنتظرهم في إعد دهم , وفي هذه البلاغة العربية 
خاعة ينبغ الكاتب :الواحد قيعصر من عصور الضعف, فاذ! الف كاتب يتساقطيٌ حوله ,واذا الكاتب كان 
سئة من سنة الكون تضرب ضرباتها بالقضاه والقدر 4 
وقد ذهب في انعكافه على هذما لقغة واستقصاء كتوزها التعبيرية الى القيل بان [العربية 
تحتبر اح اللغات نظاما في ارضاع المعاني وسياستها بالفاظ وهيمن هذا القبيل اعظمها وه ثروة 
وابينها من حقيقة التمدن بحيثلا تدانيها لغة. أخرى كائثة ما كانت)إلو احد عكف على هنه اللغة 
فتتبع الغاظها وتدبر وجوه اشتقاقها وتفقد مواقعها فيكلام العرب ورتب صيغها واوزانها على ما تقتضيه 
(: ترق غزو .ذو 0# .٠ع‏ مالر ملت .سك إلية اللاشت وهم 6م عت غلوان :مترج در رطق وطريفية ها 
لابيك ففوساز تحور ابو ربة. 


ل) مار آراء العرن رمم و4أع 


6 
د عهر- 


اغراضها بحيث يستقركلمثال منها في نصابه وبرد الى سه لجذء من ذلك بحلم يكشف عن كثير 
اشرار الوضع وبهتك عن استار الحكة المستكئة في دقائق هذه اللغة م وقال #ك ايضا (العرب 
نم ممصو عون كان تمدنهم معنوبا ولواجَيم من مزايا لغتهم والقيت في افواههم اصوال 
أى لغة من ## لغات العالم لخرجوا بها جنسا مغمورا في الاجناس ولكانت حريتهم عبثا ونظام 
قبافلهم فسادا ولصاروا فيالجملة الى حال الشعوب التي لا يدور بها الزمان ولك يف عليدم 
الامم كلما دار ويقابلهم بانكتشفين والفاتحين والمتخطفين خيرم من اجناسالمجتمعات 
المتمدنة. بيد ان الحكئة القتفي طباعهم هذا النظام اللغوى وجعلتهم بحيث ينساقون في سبيله 
الى الكثال لا تمترضهم عقبة ولا يصرف وجوههم عسهمعنه صارف من نظام التشييية المدنية فعضا 
على ذلك واللغة تتخظى بهم درجات الاجتماع واخدة فواحدة حتى انتيق يهم الى الوحدة الجنسهة 
فتغير مجمحهم وانصب على العالم بق جديدة فتبة صادفت دولا قديئة بالية فصدمتها تلك المدماك 
التي هدت التاريخ يها بعدها بناء جديدا, ولولا اللغة ما انتظ امر العرب لانهم قضوا أجيالا 
قبل تمدتهم الغ ل ينبه لهم شان في الفصكم ولا عدوا في اجتماميم< امرالتظلم الطبيموالذى 
هو وسيلة حفظالحياة لنظلم الحى لا حفظ الحي لاتملم نظام الحياة كنا هو شان التمدن الاجتدمامي. 
واللغة هي التيجذبتهم الى هدي الاخلاقبالشعر والى هدي السياسة بالخطابة والى هدي الدين 
بالقرآن) إوانا اتلح دائنا العامل الالهي فوكل اطوار هذه اللغة واراه يديرها على حفظ القرآن 
الذى هو معجزتها الكبرى واري من اثره -جئْتلك الكتب على ذلك الوضع وتسخبر تلك العقيل 
له الواسعة من الرواة والعلماء والحفاظ جيلا بحد جيل في الجمع والشرت والتحليق بخير ابتكار 
ولا وضع ولا فلسفة ولا زبخ عن تلك الحد ود المرسوة التواوشنا الى حكنتها؛ فلوانه كان فيه >بعديهن درون 
من طراز اصحابنا من اهل التخليطءم ترك لهم هذا الشان يتولونه كنا نرى بالنظر القصير 
والراى المعائد والهى المتحرف والكبريا المسة والقيل على الهاجس والعلل على التوهم وسجادلة 
الإستأذن حيص والاستاذ بيص ... اذن لضرب بعضهم وجه بعض وجاكت كتبهم متد ابرة , ومسمخ الطربخ 
وضاعت العربية وقسد واكم الشان كله فلم يست منه عي » 
ما اتيت بهذه الامثلة العديدة من اقوالالرافعي الا نَ شغفه وتملقه بهذه اللغة اراووي 

وتشديده على تقديسها بالرفم مما قاله فوعجز الكلمة عن ادا* الممائي الباطنية'. فهو حارسمن 
ات المططم بو لقص وساي راتنط كا مزولت ينيف اليد لي خلبيع 

0 تارجح آراء بره وهر -5لا1 ١‏ 

ع 3 7 مَك رض ل1 ١‏ > 

(1)9 وص العام اخ ز رصال جي؟ 


تشريع السنن التي يجب على الاديب ان يسير بموجبها ليتوصل الى التزويج بين الفكرة واللحظة ء 
وفيا ذلك يكون الرافمي قد حاول أن يقير التساى بينهما قد ر المستطاع لان الالفاظ هي التي 

تسوس المعاني وتنزلها مَل فيمنازلها وتضعها على اقدارها لا من حيثان اللفظ هو الذى يوجيب مر 
المعني , فذلك ظاهر ١‏ لاستحالة, ولكن على انه هوالذى يخصص المعنى اذا كان جنسا وهو 

الذى يوهد يؤكده مبالغة في تلوين صورته. النفسية حتى تنطقاجزاه رحقى يقمم كل جز منها في 
البيان اللغى 'قام الكل الذى هو مادة الشعور الطبيعي . ولما كانت اللغة عملا نفسيا سوا #ضا 
كان وجود هذا النوع فيها من اخص الدلائل على تمدنها لان النظام الذي يعين درجات المعاني 
انما يفصق أجزاء الموجودات على درجات شعور النفس بذوات هذه الاجزا» او بصفاتها وهذا 

لا يستقيم الا اذا كان غياللغة حياة باطنة تشبه ما في الانسان الراقي مما يسى بالكمال او الحياة 
الروحبة المالية حتي تتكافا" النفس واللغة في تصور اجزاء اسان يتسييرها ( 

ساحاول الآن 1 ن اتتبع قدر الاستطاءة نظريات الرافعي التشريحية فيميدان اللغة- 

فقد اتى بفكراقول عنها بانه بز فيها اعاظ اختلافاء الغربيين ضسهها كتابيه (اعجاز القرآن ) 

(تاريخ ادب العرب ) ٠‏ البدماء ضور 

اللغة بين_التوقيفية والسواضعيسة : مما لا شك فيه ان وععو بن لدان هي الان في 
حالتها الحاضرة,حسب ظن القدماء الذين قالوا بان ادم قد تسلبها مسن الله مبا شرقإفيو 
قول من باب التقى و لا اكثر لان الانسان خلق مستعد! ليصير بعد ذلك عالما مجتمعا 
وليجرى في كداله .عسي اه على سئة الله التيلم تتبدل ولن تجد لها تبديلهاء وهذه السنة 
هوان المتغير لا ييوجد كاملا بل لا بد له من نشاة يمر هالا في اد وارها حتى يتحقؤيحعنى الدذير) 
فالاقة في معظمها |إد رس تقليدي طويل مداره على التواطي* والاطلاح/ غير أن التطرف بمئل هذا 
القيل يوقعنا فيمشاكل عدة لا يمكن للانسان حلها مالم يتراجع عن بعض تمسكه الشديد بهذه 
النظرية ‏ فاذا كانث الموضعة شيئا قد بت في امره العام والتاريغ , فذلك لا يحني ان اللغة مجرد 
التقليد واصطلاح َك ان يكون فوالايفساناستحداد سليقي لبيقبيل هذا التطوكر نمم لم يلهم 

المره اللغة كبا هي الوم ولكنه فلمل بفطرته اصول الحياة وليست اللغة باكثر من أن تكون بعض 
ادواتها التي تعين عليما )4/ 


// ارج آرم راب رلعري) عو وت 

زيع راعر مير بركشى سمط دري اطزر لطر وعجر ٠‏ الطيم طمرء بالومرة #كلاحام عع»ااض 
0 اريخ كرا ولصرع دحم امه 
0) ماي راب عر قط لالاعية 


1 ما رخ آرات لها و ان 


0 
لوال 7 صر 
هذا قول الرافعي وقد أثبته في مواضع عدة ٠‏ ورم تسليمه بالمبدا" الال بالمواضعه فقد حر في 
وي ده 
مقف كتبرة بان اللغة عمل نفسي محظق ينبئقهن الداخل لاعمل يخج عن النصادقة والاعتطاقرم 
تتبع فيكتابيه (لفجاز القرآن ) و ( تاربع اداب العرب/هذه ألاصول النفيسة وتيفذ منها الى 


مان الحنني الواجب على كل اديبان يسير علبها كي يستقيم كلامه ويقع في نفس القارى* موقعا صائبا 


سديدا لان فاط هوالمماني المتحرة ,لذلك كان من الواجب احداث التساوي بين الفكرة واللفطة 
ليصل المعنى الى اذهان الاخرين بدقة واحكام. فاذا كان الاحساس هواللغة النفسية الكاملة * 
كانت اللغة هي الاحساس أُكوَأ واشكالا, رقم سر الاعجاز عند الكاتب على أن يلاثم بين خصافه 
الفس رممائس الكل وفيا يلي رم لخصائس اللغة التي تمكس النفس بصدق وأمانء قال الرافمي 


[الكلام بالطبع يتركب من ثلائة؛ حروف هي من الاتجوات, وكلماتتمومن الحريف, وجمل عي من ال / 


الحوف بأسواتسها امسق المي منطقالمرف,لاان الحرف صو والميث موسي لذ 
نت التوجات السَيدخي الاحرف هي عينها لوجت السرتيةغي النفس,رترتيب الحروف بعضها مع 
بعض ترتيبا عذبا يستسينفه السمع يقم على الوسقة بين الحريف وقا لما تتطلبه الموميقية النفسا ئية 
لان الاحرف توقيعات موسيقية. لذلك لاد لاصوات الحروف(إين نوع في التركيب وجهة في التاليف 
حتى بمج بعضها بُحُكوتائف منها غى', فتتداخل خراصها وتجتع سفاتها ويكين منها اللحن 
اليميتي,وعو لا يكو الا من التزتيب الصؤي الذي يكير بعضه بها على تسب مملوة ترج ترجع الى 
درجات الصو حارم يك وابساد)[فك الذين يد ركو اسرار المرسيق ولسفتها. النفسية لا يرون 
في الف افعربي : بجملك. عدا بعدل هذا التناسب الذى هو طبيعيفي كلمات القرآن” 
لترتيبحريله باعتبار من اسرادها وسهارجها يقي بعش ذلك لبعد طب تلبيامية. .في المعنن 
الجمر والعدة. والراية. لكي والترقيقوالتفشي والتكرلر) تي اذا تتالف تالا موسيقيا في 
برها الصوتية كيتستانس الوك بهما. ونحن نعجز عن تحمس لغة من اللخات اذا لم نيلم قليلا 
ابوس حروفها فاذ! جردت الكلمات من المماني تصبح نبرات صوتية, والموت هو اتفعال النفر موقا 
تسمعه الاذن . لذلك كانت الموسيقى من اكثر الفنون تاثيرا على السامع بلانإنادة الصوت هي مظهر 
الاتفعال /#اهي النفسي, وان هذا الانفعال بطبيعته انما هو سبب في تنويع الصوتبما يخرجه فهه 
مدا أو غنة أولينا اوعّكةروا يهبي؛ له من الحركات المختلفة فواضطرابه تتابحه على مقادير تناسب 


ما فيالنفوي" اصولهارئ هو يجعل الصوت الى الايجاز والاجتملراو الاطناب والبسط بمقدار مابيكبديكسبه 


/1/ ناوي آراء رشري ويم الع 
() ار القركن ‏ صم كع»> 
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مه با 0 


و ازاز 
0/0 
من الحدة والارتفاع و#هزفز وبعد المدى وبي عربادم الصوت في لغة الموسيقى . . .وتتايح 


الاكوات على نسب لمعينة بين مخارج الاحرف المخالتة , هو بلاغة اللغة الطبيعية التي خلقتفي نفس 

الانسان فهو خش سمعها لم يصرفه عنها صارف من اختلاف العقل بدي او اختلاف اللسان؛هلى هذا 
وحده يويل الاثز الوارد فيان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنائلانه يجنب هذا الال اللنو ما 

يعد نقصا منه اذا لم ع اسباب الادظء فياصوات الحريف ومخارجهاء وائما التمام الجامع نهذه 
الاسباب صفا»" الصوت وَاعهع طبقته واستقامة وزنه على كل حرف . 
إزوما هذه القواصل التي تنتهيبها ايات القرآن الا صور تامة للابحاد التي تنتهي بها جمل الموسيقى, 
وهي متفقة مع اياتها فيقرار الصوت اتفاقا عجيباء يلاثم نوع الصوت والوجه الذي يساق عليه بما ليس 
وراءه في العجب مذ هب؛ وتراها ار اكثر ما تنتهي بالنون والميم , وهمآ الحرقرفان الطبيعيان في 
امسلل نفسها ؛ أو بالمد, وهو كذلك طبيعي فهبالقرار وفان لم تنته بواحدة من هذه ,كأن فهر اتتهت 
بسكي 2 من الحروف الاخرى كان ذلك ْم لصوت الجملة وتقطيع كلماتهاء ومناسبة للون المنطق 

بما هواشبه زضنواليق بموضعهء هلى ان ذ لك ل يكين اكثر ما انت واجده الا ف في الجمل اللظئل القصار, 
ولا يكون الا بحرض قوى يكستبّبع القلقلة او الصغير او نحوهما مما هوِحَتهولَ اخرى من النظ الموسيقى . 
إروهذه هي طريكة الاستهوا" الصوتيفي اللغة,واثرها طبيعي فيكل نفس,فهي تشبه في القران اله 
لكريم ان ن > تكهن غنوت لهينا ؟ إرلذى يخاطب به كل نفس تفهمهروكل نفسلا تفهمه ؛ ثم هد من النغمي س 
على اي حال الا الاقرار والاستجابه؛ولو نزل القراق 5 ضربا من الكلام البليغ الذى يلم فيه أو في 
اكثره؛ ولما وجد فيه اثر يتعدى اهل هذه اللغة العربية الى اهل اللغات الآخريى؛ ولكله انفرد بهذ( 
الوجه المعجزء فتالفت كلماته من حريف لوسقط واحد منها او 2205 أفَى معه حرف آخر, 

لكان ذلك خللا بيتاءاو ضعفا ظاهرا فينسق الوزن وجرس النخمة, و في حس السمع وذوق اللسان , وفي 
أنسجام العبارة وراعة اللبي وتساند الحريف وافضاء بعضها الى بعض؛والرايت لذلك ميج في السمع , 
كالذى تنكره من كحي لم تقع أجزاوه على ترتيها :#7 ولم تتفق على طبقاتهاء وخج بعضها طولا 
وبحضيا عن , وتجببننا باوي سه الى جهات متفاكرة 4 

هذا ها بم جاه الرافعيبه عن موسيقية اللاحرف, وهو على شي كثير من الحق 4 هذه الاقوال, 

أذ اللغة مجموة. الفاظ تتالفيع حروف, إلحروف اصوات غي حد ذاتهاء والاصوات موسيقية ناطقة لموسيقية 
النفس الصامته. فاذا لم يستطع الكاتب ان يلام بين خصائص موسيقة النفس وخصائص موسيقية الاحرف 
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حصل الطلاقبين المعنى وللفظة واتحرفت العبارة عن مصدرها الذىهو النفس وقصر الانشاه عن أن 
بعطي صورة صادقة عما في داخلالاتسان, لذلك تبرز بع ضالحروف مستهجنة عندما تلتحقبغيرها, لان 
الوضع الايقاعي لل تراع فيه البلاغة الموسيقية . 
الكلسمات ٠‏ الحروف عشات موسيقية قصيرة المدى لا تعكس لنا من النفس غير موجات باطنية 
قصيرة الندى ايضاء فهي بداءات ادائية تقف عند حد التحبير عن بعض المشاعر الاولية, ولكن الانسان 
لا يكتفي غي يكذ ه التبرات الموسيقية القصيرة.# فاذ! احس بامواج وجدانية اطول في اتبساطها رامتدا ده 
وكان قد عبر الى منطتة المعتى عمد الى تاليف الحروف تاليقا منسجما ليخلق الكلية|[والكلية انما هي 
صوت النفس لانها تلبس قطعة من المعنى فتختص به غلى رجه من المناسبة قد لحظته النفس فيها 
من اصل الوضعحين فصلت الكلمة على هذا الترتيب) وهنا يشير الرافحياشارة خفيفة الى الرابطة 
الواجب احداثها بين المعنى والكلمة التيتيى* اليه.فثمة توازن بينهما واتساق وتناسب,لذلك 
لا بجوز لنا ان نؤلف الحروف اق ل نقتطع الكلمات كرفا تبئتاريل هناك اصول نفسية وسباديء 
موسبقية وذ وقية ترسمها السليقة اللغوية فيالانسان لوضع الكلمة. ومن هنا كانت بحضالالفاظ تتقثى بسوة 
ونتد أول و البحض الاخر يموت ولا يحكى . فصوت النفسهو الذى يفرض صوت الكلمة,وصوت الكلمقوصوت الموسي نهو 
الذي يكين من تاليف النغم بالحررف وخارجها رحركاتها ومإقع ذلك من تركيب الكلام, ونظمه على طيقة 
متساوة هلى نضد متساو يحيث يكين الكلة كانها خطرة للممتى في سسبيله الى الى 57 
كتبرين هم الذين لا يابهون للادا» التعببرى -ظنا منهم ان الادب فكر لا غير,فلا بعصي يت ره 
الالفاظ وانتقائها كي تعكس عكسا محكنا ما في النضرمن الموسيقى والافكار. ذلك لانهم لا يفقهون منزذة 
اللغة واتصالها الوثيقبحركات النف سوالشعور واند.ماجها الحميم بكل خفقة من خفقات اليهه الفواد 
ورجفات الرج. ومن هنا ايضا كان عمل بعضن الكتبة فيضك صقل كلماتهم يفربلتها امثال اناتول فرادس 
وجوستاف نإهير هيل فاليرى في الادب الافرنسي وامثال الرافمي في ادبنا الحديث.ولا اجد مبررا 

را راطق الاطار اللغوى في تكتب لان الكلنة خطية للمعتى في سبيل/كالنفس.فاذا اح سبكها سفد ت 
على ابراقالمعنى الاريك الاخرين لانها اداة تفاهمية واجبية الوجود يحاول الكاتب نحتها كلما ارتفع 
فقي طباالفكر العليا وتوف في اقصى الابعاد الذهنية|[هي الشكل المحسوس للفكر والعاطفةمرإذ! كانت 
اللغة في الاصل” مظهرا للاتجاء الكامن فوالنفس فانها قد اصبحت بناموس التورك مؤئرة على الاتجاه 
نفسه بقرة التفاعل الحشترك بين الحلة ومعلولها, ولقد يخيلللبعض ان الفكرة حر طليق في دوائر يتستنى 
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له بلوغ اي الافصاح باية لغة يستخدمهاءرعلى ان القائلين بهذا الرأى يجهلون تاثير التعبير 

على الفكر نفسهء أن البإن لي ممتزج بالاتجاه الداخلي امتزاجا لم يسع علماء احوال النفس#اتكاره. 

فهو يدو ابدا في اذان الاحيا" بصوتين صوتالام فق المهد وهاتف الجدود من القبر) ان الكرة 

لا تنفصل عن اللخة بالسهولة التي نظنهاة وهي دليل على رقي ادراكي عند الانسان لانها تستلى 

قى عقلية ثلاث, تستلق قر اخطي وق التركيب وق ادراك العلائقبين الاطراف,وِذلك تكون مرتبطة 
ارتباطا حميما بنواميس العقلايضاء بها يخبج الانسان من سديم افكاره الغامضالى هي نفسه هيا واضحاء 
فتكون الالفاظ عينها احيانا واسطة لابقاظ المخيلة والتفكر بالاشياء وربط التصورات بعضها ببعض,لذا 
كان التدريب اللغوى مرانة نفسية لازمة لتربية الشخصية وصقلها في الداخل, واللغة مرآة النفس به 4لاذ ١‏ 
انحطت وقلت مفرداتها انحطت الشخصية واذا ارتقث رككرة مفرداتها ارتقت الشحيية . 

الجسل وكلساتها. كله الفصاحة 4 حسن انتظلم الاصوات بين الحروفهوحسن انتظام الحروف في 
الكلمات, ومن ثم حسن- انتظام الكلمات في الجمل واتساقها مع المعاني التي سكبت فيها, وقد تكلمنا بعض 
الشي* عن موسققى الحروف وكيف ان خصائصها الصوتية هي خصائص موسيقية النفس,وراينا أن الكلمات 
مجمهة الاصوات الحروف, بها تخطو النفس خطية ابعد في التعبير عون موجة أطول, فتعبر الى منطقة المعنى, 
فلم .يبقى علبنا في هذا التدج الصاعد الا ان نقيل كلمثك في الجملة, ونا الجملةأزالا مظير الكلام رفي 
الصورة النفسية 5# للتاليف الطبيعي اذ يحيل بها الانسان هذه المادة المخلوقرفي الطبيعة الى 
جه معاني صورها في نفسه أو تصفها حتى ترى النقس هذه المادة المصورة وتحسها على حين قد لا يإها 
المتكلم الذى اهدفها لكلامه غرضا ولكنه بالكلام, ,كانه يرا ها ) وهنا تصل النفس الى او الصناعة التركيبية 
اذ تكون الادوات الجزئية قد استكملت. كالحروف والكلمات فتؤلف بها تلك القطعة الادائية التي اطلق 
عليها اسم الجملة ٠‏ والجملة تعبير عن ذ هنيات النفس وخوايج القلب اطولمدى من الحروف والكلمات . 
فهي صورة طبيعية لتاليف * نفس والمعاني ليست جامدة ولكئها تحرك دائم وتلاحق مستمر,حينًا في 
ارتفاع وحبنا في هبوط تارة تنقرج انبساطا وطورا تنكمش انقباكا كامواج البحر بين دقع وجذب,لذاتى 
الجملة عندمايع بح تنزيل إلا الفاظها ويستدق رصفها تمكس الى الخارج هذا التمج في الباطن. 
فترى الكلا, تارة بعلو في لندفاءه وطورا ينحدر في هبوطه, وترى الانفرلج بين الكلمات سايق يكون بين 
المعاني, وترى اللولبية في الالفاظ حين تكون بين المعاني , زقصاراء ان معبائي الجملة هي معاني النفس #خرجت 
انا وأشكالا. وتم بلاغة الكلام على الا تنبوكلية عن كلمة بحيث يشعر القارى' بالترابط بين الجمل كم 
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يشعر بالتانغي بين اناك والعاق بسن المريف ,فتتنادوالالفاظ وتتجايٌْ في الجملة بائتلاف يشعرك انك املم‎ 
وحدة تركيبية لا تتفكك. هذا ما الم الرافعي كري التركيب في كلامه عن القرآن حين قال |إفاذا انت‎ 
حرفت الفاظه عن مواضعها, عوحوواعتجينا او اخرجتها من اماكتها وازلتها عن روابطها, حصلت ممك الفاظة‎ 
كغيرها مما يدور في الالسنة ويجرى فيالاستعمال ويطك ورايتها  وهي في الحالين لغة واحدة  كائما‎ 
خرجت من لغة الى لعَة لبحد ما كانتفيه مما صارق البه,بيد ائك اذا تعرفت الفاظ اللغة على هذا‎ 
الوجه في كلام عربيغير القرآن,اصبت امرا بالخلاف, ورايت لكل لفظة روحا في تركييها من الكلام,فاذا افردتها‎ 
وجدتها قربية سما كانتلائها هي نفسها التيكانتمن ري التركيبولم يكن لهذا التركيب في جملقه وي خاصة‎ 
بالنسق 7 ,فيعطى كل لفظة معنى في الجملة,كما اعطتها اللغة معنى في الاقراد, حتى اذا ابنتها صيزتها‎ 
من هذاه - ضعفت ونقصتهوتبينت فيها من الوصشة والقلة شبيه #ضىالذى يعرض للغريب اذا نه عن‎ 
0 موطنه ين عن اطاروان غل ذلك عيما طلئيسية لان حقيقة التركيب انها هي صفة اليحي في‎ 
(روهذه الرى التياصائظ اليها ( ري التركيب) لي تحرف قط فيكلام عربي غير القرآن وبها انفيج نظمه‎ 
مما يطيقه الفاس ولولا ها لم يكن ببق هوكانما وضع جملة واحدة بهر ليس بين اجزائها تفاوتاوتبابن,اذ تب‎ 
ينظو في التركيب الى نظ الكلمة وتاليفهاء ثم الى تاليف هذا النظ/إفمن ل هسنا تعلق بحضه على تعض,‎ 
وخيج في معتى تلك الروح صفة واحدة هي صف اعجازه فيجملة التركيب كما عرفت,وان كان فيما وراء ذلك‎ 
متعدد الوحوه الت يتصرف فيهها من اغراض الكثلام ومناحي العباراتعلوجملة ما حصل به من جهات الخطاب ؛‎ 
)/.// كالقسص والموامظ والح والتحلمم يي الامثال, الى تحوها سا يدور عليه‎ 
يذكرنا كلام الرافعيبما ذكره عبد القاهر الجرجاني نيكتابه دلائل الاعجاز في علم الببان قال(إران الالفاط‎ 
اذا كانت اهبة للمعانيفانها لا محالة تتبع المعانيفي مواقعها ,فاذ! وجب المعنى ان يون اولا في النفس‎ 
وجب للفظ الدالعليه ان يكين مثله ارلا في النطق .فاما ان تتصور الالفاظ ان تكون القصودة قبل المعاني‎ 
بالنظ ف والترتيب وان يكين الفكر في النظ الذى يتواصفه البلخاء فكرا في نظ الالفاظ اوان تحتاج بعد تقيب‎ 
المعا ني الى فكر تستانفه لان تجِيئ بالالفاظ على نسقها فباطل من الظن وهم تخيل الى من لا يوقي النظر “ حقه))‎ 
هذا عرض مقتضب المتظزيات الرافعية عن موجةموسقة الاحرف ومعاني الكلمات وو التركيب في الجملة نقيل على‎ 
شمر ضَويها بان اللخة مرآة نستشف من خلاليا بواطن النفس #لانها افكارنا قذفت بتحرك الى الخارج‎ 
اصواتا واشكالار والكاتب القدير ينفرد بعبقرية خالدة عندما يحسن انتقاء الالفاظ ولاثم فيما بينها, وهو عمل‎ 
ممض بالواقم تتنزى الري فيه الاما واوجاعا ليصل الاديب الى التقاط الدقائق النفسية واللوامع القلبية بكلمات‎ 
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تعكس دوم الداخل على اتبساط الفضاء. وهذا التساوى بين اللغة والنقسهوا ايه الرافمي بالطية 


النفسية قيالطريقة اللسانية . وقد كان يعيره اهتماما كبيرا فيحياته الادبية حتى قاك عنه ' الاستاذ 
العريان|| وكانت له عناية واحتفال بموسيقية القولحتى ليقف عند بعض الجمل من انشائه برهة طويلة 
يحرك بها لسائه حتى يبلغ بها سمعه اللاطن ثم لا يجد لها مرقعا من نفسه فيردها وا بها من عيب 
ليبدل بها جملة به تكون اكثر رنينا وموسيقى. وكان يله ذوق فني خاص فواختيار كلماته يحين القاربى» 
في جملة ما يقراء من منشآته. وكنت اجد الانساسريه في نفسييعند كل كلمة وهو يملي علي.هذ! الذوق النقي 
الذى اختص به هو الذى هياه الى ان يفهم القزآآن ويعرف سر اعجازه فيآية وكل كلمة من آبة 
وكل حرف من كلمة.وحسب القارى؛ ان يعود الى تفسير الرافعي لقوله تعالي «وراودته التي هو في بهته 
عن القنعة + <:ه. الهو تموذجا :من ه3) الذ رن الفني العجيب في فهم اللفظ ودلالة المعنى يقابله وجه 
آخر من هذا الذوق في اختيار الفاظه عند الانشاء” يلام ' 
البييمان 
| البيان صور نفسية في الطبيعة وصور طبيعية في النفس/. . 
يشق علو|لكلمة ان ترسم بموسقة حريفها فقط عروقالافكار وخطوط الذ هنيات #رزإمرئية الرم في ابعادهاء 
فيلجا* الاديب والحالة هذه الى تصوبر الخيب بالمنظور وسبكه في قوالب حسية ماخوذة عن الطبيعة 
نه تهنا ضيف ي متناول يدنا. وليس ذلك بالمستغربغلانسان مفطور على الحسيات بانس بها 
لائها تعينه على رولية الغيب فيحيز فضائي. وهكذا تُمكس المستلهمات البعيدة على سطع الطبَيَمَحَ 
فيقرب المدى بيننا ينها ويدرك المنيع من الوجدانيلت وتطيئن النفسالى تلك المعاني يذ ذلك 
سر التجسد و استحالة السماء ارضا والفكرة صورة, هو ادناء 0 » وسببب هذا كون المر* لا يستطيع . 
التحد بق اليفك العارية وتقصيره علي ولي هذه الارجاء المترامية والاجواء الفسيحة اذ تغشاه النهبوبة 
وقع في دوار شديد فيضل يتصق من وطاءة اللا محدود 50 يقف امام اليحر ويلقي بنظره على 
افاق هذا اليم المديد او ينتصب فيقلب الصحراء ويرى 4 عظم دائؤاتها تتجس له فكرة اللانهاية 
مرئية فيرتاح بها من عناء التخبط فيها لا لون له ولا شكل. وما الاستعارات جهوالمجازات والكنيايات الا 
حيل بيائيةتيسم المعائي بواسطتها, فهي بمثابة عدسة المجهر التي يهن تقرب النائي وتظهر المحجوب, 
لذلك تضعنا الصورة وجها الى رجه امام الغيبيات الذهتية شرط ان يكون رائدها الابحاء لا الاضاقر : 
ردم سعير العرياى .عرياخ مرو خه) -15/ | 
اجاز القران 2 غَعنكه .2 جح 


والدجاز فيحد نفسه هو ذاك التناسب الواقع تي باحكام بين الصورة الطبيقية والمعنى المشار اليه؛ 
هو #انزمرئية الغيب في مرئية الطبيعة.البيان هو تزووج المعانييما يشبهها في حركة الطبيعة وصير ها, 
وهو لا يقف فقط عند حد تصوبر النفسياشن بالطبيعة,بل الاستعانة بالنفس ايضا # لتصوبر الطبيعة 
وتعليلها مجازيا , لإن الاجسام بحاجة الى معاني الرج لتكون جميلة جذابة / بما نضع نحن فيها 
من خوالج نفسية تجعلها ذات حياة وارادة,تلك هيمثالية الادب التي تكلمنا عنها سابقا فاذا كان بسط4 
الذ هنيات فيالفضا» لزم ما يلق لجلاه غوامض النفسكان ايضاح الطبيعة بحاجة الى © غمرض الري 
لترج التكفن دناه معلورها الى شي* من المجهول المستحب.رمن هنا قول الرافي في تحديده 
الشعر . ٠٠‏ إ[ ليست هذه المعاني الشعربة الا ظلال م لما في الطبيعة وان مثلتها القلب حقائق 
منفردة فان كلقلب الشاعر بينها هين الطبيعة كالمراظ تظهر اشباحا قائعة وهي على #الحقنيقة غير 
أشبل . قاقمة-وعي مل السقبة خبوحاعجل , , وتمثل لك الارواح في الاسام وليسنَعلى انر انفرادها من 
الاجسام ولا من الارواح . قترى الشاعر بنقل الوردة الى روضة بيانه فتنبت فيها حَدَا ويغرس الخصن 
النأم فيستقم هناك قدًا مانن العين فيطبع منها الحسام. وبتناول ظلالة الاهداب فيريش 
منها ألى الافثدة السهامءاو جين ظلالها شركا ينصيه لسوائح المثى في اودية الغرام, . وهو 
نقد ف ير اعون ادن ترفعها الى جو الخلود فتجمع لبها نضرة العالم في نظره وتطللمها 
فطرة المادة كاتا تقراها من الشعر في خطره.وهذا المعنى في الشعرا"' كبر من ان يكون قر أرضية 
فلا بد أن يكون الشاعر انسانا فوق الانسان, واعتبر ذلك باخلاقه فانك لا تجده الا اقرب الى الملك أو 
اقرب الى الشيطان. هلى احدى الجهتين من هذا التاويل يقول ملحَدَوا الفلاسفة ان الدكاناتمن 
مختلقات الشعرا". وكائما الشعر نوم 9 سياسة النفس فترى الشاعر يدوار الامور وبريغها طلبا 
لما تاها والتماسا لما يسيغياء بوي التضيههالغرض الذي يلقبه اليها عن موضع الاطئئان الطبيعي به 
الى جهة من الشك الخيالي فيه ثم بردها الى موضها الاول فتكين في حركتها هذه قد اضطربت 
بعقدار ما افسح لها وهذ! الاضطراب هو الذىيكون منه الشعور . 
|( والكلام لا برسل الا تمثيلا للاغراض التي تراد به ولكن هذا التدثيل على اطلاقه لبسمن صنعة الشعر 


خاصة بليجر؛ الشعر وسيلة لتمثيل رى الغرض ذاته وافاضة الاحساس عليها حتى تتفزز فتتصل بالف س 
تان بيه 0 للشبه الروحي بينهما وجته 
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#ى سام 


(وانت لا تجد للفظة ”الحب" معنى كبيرا في ذاتها ولكن امسر الشاعرمتى وضع لها صفة وهيثة تكثل 
النحب والحبيب ٠‏ هقد لها طرفين من الغزل والتسيب.وتناول اصوات هذه المعاني فلحنها على 
تغمات الانين. وجمل لها متتفسا بين تاوهات الحزين.واستوفيهذء الصف على المول تمي الشعرى 
واحكدها على مقتضى منعته فحيتئذ ينفتح لك باب”الحب فترى عالما بين الارض وسما, تلك افقدة 
تنبث بالاشواق وهذه اعين تمطر بالبكاه.ن ينظابك الخيال آي سل الجمال الم ذلك العرش الذى 
قامت اركانه على الظوب واستى غليه دلال الحب مين يسمونه المحبب . فاخذ يقس الخظوظ وبصرف 
الغيوب بين ارواح مشرقة ينساح ضؤها وارواح #ه تجنح للغروب.على أني مهما بلغ لك هذا القلم 
في التصوبر فلا اراه استمد من بيان"الحب“ ومائه اكثر من تلك النقطة الساقطة من باته . 
( وليس يحتاج ذلك التمثيل الذى عرفت في تعلم تصويره الى الوزن لولا ان الوزن الحان تساءد 
المعثى الشعرى في تهيثة النشاط للنفس حتى ليخيل اليك اذا انشدت ان آخر ينشد معك. 
فالوزن بهذا الامتباركانه لون جديد فيالككتور الشعرى بل هو للتفرهند صورة الشعر اشبه عي بالثور 
الذى يتالقفيه ما" الصورة وبتلألا؛ رونقها فهو يكشف عن تمام, حسنها.كما يكشف الضوه من الخمامة عن صظاء 
مزنها . 
( ولهذا تجد من يصابي الشعر فلا يكم انشاده ولا بيستؤني منه مواقم النبر والارسال والترتيب كين يكسره 
فلا يقيم وزنه ولا يتم حسنه,وانك 44 لتسمعه من كليهما انكر صوت حتى لوبلغت فيك رة الطبع ###لفضلت 


على كل كلمت منه كلمة تشتم بها لتجد بها على الاقل لذة الحلم . 

( وعثل/ عرفت من هذا ها تعرفه من الشعر الذى انهد,م فيه ركن التخيل فبقي طللا لا هو بناء رلا هو 
فناء, فان الاضل في الْسَمْر هذا التخيل ثم تاتتي صحة التاليف التوتجد د مادته في انتباه من يلقي كب 
اليه وما يقطع بالشاعر الا وقد ضعف ممه تطمام المناسبات وهو صحة التاليف التي قوامها التخيل حتى انه 
لجه ليستطيم ته أن يجمع العام كله في قصيدة واخدة اذا هو استطاع أن يجد المناسبات التيتؤه» 
تولف بين مغرداته المتنافرق . 

وى بين منتحلي الشعر من لا يجد في طبحه قرة التخيل فكلما نظ اخلى ولذلك يعمد الى الالقاظ 
التي هيمظنة الشعر كالتيتهير تعبرعن العواطف مثلا فلا بزل بها حتى يقعمنها على الحيلة في 
اخراجها مخرج الشعر على ما يتوهم فهو بلك ينبه النفس 4 الى ما ألفت أن يكون فيه سرورها من تلك 
الالفاظ كالحب والوجد والسعادة والمجد. والكته يطردها للشعر من غهر ان يحكم المناسبات التي تقض 


عليها الاحساس وتمدها منه بالحياة فلا تبلغ النفسان تنبسط لكلامه اتَبَكاا الحي حتى تجمد جنود 

الميت فان الشاعر بالفاظه تلك بين حواشيمماتيها التي ترف عليها النفيس كاتما بم يطوف بالجنازة 

في الاعراس,ويجد لفساد طبعه وجها من السُبه بين ما يف الى المقاصير وبين ما يحمل الى الارماس. 

وليس هذا الشمر في الالفاظ من حيث ترسل ولككه في لووك التيتستخدم فيها فان الطفل ايل ءا 

يقيل [يابا| يستطفر بها ابوه فرحا والطفل لم يَكْك على ان تلفظ باحرف طبيعية لم يبعثه عليها فكر 

ولع هواتصور لهنا مع ' وادكه ست يد يحكيها تنفس قلبه لتلك المحاكاة بالاعتبار الذى 

ياتهها من الصلة النفسية بين الاب وابنه. وكذلك ألم “فيما يحاكيين صفات #الطبيعة وتشبيهاتها 

فاه يجى* بها فرق ما هرفوذاتها بماريمت اليها من اسباب الملة بينها وبين النفوس + فكان ا#هعثار 

والنفس يتساقطان الحديث فينصت حتي يعي كلامه وتنصتحتى تعوكلامه ‏ . 

| ولذلك ربما اهتزت النفس للشكو الذى لا يرى فيه الناقد غير لفظ منسجم ومعنى مبذول بل ريما اهتؤت 

من ذلك أيضا لماعتدعسى التطقد أن يجد فيه المخمز ويصيب المقالة ون بعض الفاظه تتناول من المملدي 
ما هذكر النفس باحوال ربما كانتمنسية في جانب التصور اوكان للنفسفيها شي* من الهوى فتهيمها الذكرى 
“سر وتختر_على تلك الالنفاظ المنسجدمْهَينَ اله معناها البسيط من تصورها بمثل ما يحيط من الوان الافق 

بالشس اذا غربت فان نورها الخافت لا يكاد يلقى علههمعلى تلك الالوان حتى تتناسب جميعها 

فيكون قرص الشمس كانه 01 في صفحة السما" وبذلك يخرج عن صورة الجر المضى الى هيئة 57 

الضياه وتككسي الشمس من تلك الول في نظر المتامل على ما بها من السقم احسن صفات الجمال في الحستاً 

(والرافعيعينه كان باها في الاساليب البيانية|له فوانشا* ( الكناية ) ليد احسائ) دقيقواحسب لوان 

واحدا! من اهل البيان اراد ان يتتبعما اجد الرافصيعلى العربية من اساليب القولم لاخج قاموسا من 

التعبير اليبفيالجميل يعجز عن عان يجد مثله لكاتب من كتاب العربية الاولين» اذ ##4#كان مذ هب 3 

الرافعي قي الكتابة هو وضياتب اورسك ن الساني يق ثرة جديدة الى اللغة, وقد بلغا ار 2 


ررم نر مطرمم رك 1 (الطراج كرد برل 


زعا عير رك بغرا 2 ري ونطق امار 


قال فبللس فار س (طهر هذا العبقري تشخصيته الفذة فيحقبة من الزمن كان الاديب فيها متتلمذا لم رستين, 
احد هما مدرسة الادب العربي تحاول انها ضاللغة. من كبوتها وقد طالت قرونا د كل همها في 
تنميقالعبارات وتصحبح المفردات والتملهيمن الاسلرب السقيم الذى طغت فيه على البيان السجاع 
المتحذاقهن واجتاحته الالفاظ العامية, والاخرى مدرسة ا#ف) الادب الدخيل تغترف من بمعين الغرب 
اوشالا تريقها بيانا مقلقلا لا يمت الى العربية الفصحى يسبب وليس فيه من الالفاظ الصحية وعتانة 
الاسلوب ما بقوى على اقتناص روائم التفكير من بيان الاجانب . كان الرافعي في تلك الفترة يخطو 
خطواته الاولى بعيد! عن المدرسة الثانية متصلا بالمدرسة الاولى بجامع ل اختيار الالفاظ وتنميق 
الاسلوبيغير انه ند عن هذه المدرسة بارسال نظراته الى اغوار الادب العربي القديم غير واقف عند 
لامعات الاضداف الطافيه على سطوحيم 2 

هذه صورة ملخصة عن سيرة الرافعوالادبية. فقد اجنتاز مرحلتين كان خلال الاولى منهما اقربالى القديم 
وان في الثانية منهما اقرب الى الحديث.غيران التمادي في هذا التقسيم يوقعنا في خطاء فادح 

لا سيما وان حياة الانسان ليست شيثئا جامدا يمكئنا تجزكثته بقواصل واضحة وحدود جلية,لانها وحدة 
د نياميكية لا تتجزا' وان خضعت لقانون التطور . لذلك اقول بوجود رافميين الاول رجعي والكلضي واذذاني 
مجدد, مع التحفظ دائما بانهذين الرافعيين هما واحد نراه في المرحلة الثانية يحمل بشكاثار 
المرحلة الاولى , ونراه في المرحلة الاولى يني" بعض الشي عن الرافعي المقبل. هما اثنان في واحد هو 
ذلك الكاتب الذى بحن الى الادب القديم وذلك المفكر الذى يغوص ورا" الل المعاني البعيدة.غير 
ان ”تميق الالفاخل ف السجع هو الذى غلب عليه في المرحلة الاولى اما في المرحلة الثانية فقد كلن 
البيان الخلاق طابعه الاقوى . رما لنا في سبيل ذلك الا ان نلقي نظرة على مثل هذا الوصف لنتيقن 

من نهج. الرافعي المسجع واسلوبه الكتابي الموزين واهتمامه بموسيقية الالفاظ بادى* ذى بد* ٠.‏ 
الرافموالمقلد_. قال يصف الحسن المصنوع|إحسناء قد نكت لين الوردة يخدها وتركت في الير دة 
الطيب, ومثلت هيف الغصن في قد غير رطيب, واشحلت نلال الحسب ولكن من غير حبيب,فما احسن الوجه 
وهو روضة مصوره , وزجاجة ممه . وشهادة على الله مزورة ... كيف لا وقد امتازبين الناس بالقياس ضير 


القياس.فتبلك صور مخليقاهلها من الطين. وهو 4 لكثرة ما عليه من شبه الدقيق كانةمورة من الحجين. 
حاجب يكاد يسيل حبرا. ونقكسفحة الورق , تكاد ##و تكب فيه الالحاظ بمدامع الحدق. وجسم يمه ل 


)١(‏ الرساللح طرر امع 3 به عات سير مادا إلم,م رمارمع ره 7 لالاي 


ا ؟ 

البرك 
اذا وقفت عليه طيور النواظر. ويكاد يتعثر اذا رقته اجتحة الخواطر. وربما كان يتحسرعليه علماء الاثار 
لائه مثال حي بالاحترام. لا غروان يكين لمظة صاحبته من هياكل العظام ... تنظر بحين من الجبود 
لا يقرا غهها التاويل.ولا بشي هنها التعليل. جهدى بالعين انها مصباح لر. في طريق الغيب . 
تخي * بين الخواطر فينمكس نورها على القلوب. وقد تبدفت الحسنة من همس اللي بلمس الحليبوهو 
وهو في حستها بعلم الله كللمنى المظلم لانه فيغير موضعه . والمنظم الضائع لان الشعر يُعرف من 
مطلعه .لعل الطبيعة بالغت في مساعدتها على التقليد فاقامت لها الجبال مقلم العذال واجرت 
الانهار فيمكان الدموع الغزار. فلم يبق الا المحب الذى تجعل فيضها منه غلى طرف الانف يفي خلا لها 
عالم من العشاق يميت فيهم لحظهاء وبحي منهم لفظها على انها لا ترفق بهم . ولا تشفق لكربى (اكجة6ي 
وشكياهم من جورها الى ربهم. قان لم تراهم اهلا لصدقها في الدلال #لاافليس المساكين اهلا 
لصدقتها في الجمال/)وقال يمف لصن هذه وتويربجوء الزهراء كثقار المشبوية الحسنا» كالدمية 
المنصوة المشرة في زينتها كغرة الدينار اللائحة فيخهميناء الدموع كما يلي المنار وقد شف قلبها 
عن الجوى كنا يشف الزجاج وتدافصت من طرب الهو كنا تتدافع الامواج وهي ترقص على حركات القلب 
وتسترسل في سهولة كائها جسم خلقمن الدميع والابصار قائمة على قوامها والنفوس هائمة منها حمامها 
وما هوفي عين المحب الا خطرات الطيف اورقة اقنسماتالصيف ولا رقصها الا معركة فيالحب قام فيها 
١‏ للحظ مقام السيف - 7 
قال ايضا يسف الحبإين هذه الي التي تستميل ولا تميل. وقد استبدت بالجمال فلا يرى في 
قيرها شي* جميل, طالفعة كالضحى فكل نجعة من ضوندا كاسفة,لا هيية يَف وني كل وؤؤل غلب من 
حبها عاصفة)؛ وقد عبد ها المشاقباطلا كما يعبد المجوس الشمس,وتمنوا في دلالها المحال كما يتدتى لرر 


من ام روكتب عليهم هواها أ 


المَتمْ جند ما هتالك مهزم ام 
لا اشك بان القارى" يرى كيف يكثر الرافعي من السجع .فهو يتوخى الجمل الموزولة دائما. ذلك كا ن 
دبدنه فيأول الامر يتعمد هذ! النسق فتخرح لخته جافة كانميخطب 4 الالفاظ احتطابا , لا رهة 
في وصفه الوجه بالزجاج , فهو تصوير سمج لا ينقح النفس بشي* من الخيال الشفاف الذى أوتبه تيه 
فبما بعد , واثا لا اتكر ان الرافعي يملك لخته الى أبعد حد كتهكن في هذه المرحلة الاولق ولكنه 
لا يملك القرة البيانية العالية.وقد ظلت هذه .النكة التحذاقية مسيطرة عليه بحض الشي؟ الى آخر ايامه . 
وهو الشي* الذي دفع طه حمين الى القيل (إسلوبالراقمي قديم جدا لا يلام المصر الذي تعيش وى .. . 
(/) دبدات امظراء جر ء اوم وم 6ه 
9 28 لي )للد وهم انا] 
ل لمات 00 وص ل" 


واتخاذ هذه الاساليب نقص أدبيلان الكمال الادبي يستلنق ان تكين اللغة ملائعة للحياة وهو نقص 
برقع خلقي لانه كذب للكاتبعلى نفسه هلى معاصيربه,وهو تقصرمن جهة اخرعلانه لال على أقل من ان 
الكاتب ينكر شخصيته ولا يعترف لها بالوجود. واىانكار للشخيصية أشد من أن تحمروتشعر ثْ تستحي 
أن تصف احساسك وشعورك كما تجدهما فتستعير لهذا الوصف اساليب لا تلائنه وضرما لا تؤديه) 
واليك بهذه الرسالة التي سارذيها الرافعي على طريقة قديعة فيارخر عمره قال يصف صديقا له 
تفتر في الرد عليه . . إ وانقظرت رد خطابه وان تلتى الي ورقة من غجرة عتابي غما زالت تنقطم الساعة 
من الساعة وبلتقي اليم باليم وذهب اللو الى العتاب ويجي, المتاب الى اللم ركتابك على ذلك 
كائه الذهول نم البقظة فخ أو السيد يقظة النم ... لسبحان منعام ادم الاسماء كلها لينطق بي 
هلمك وحدك لصن السكوت . . . والسلام عليك ؟ في ازلية جفائك, اما انا قاقيل والسلام على يم ولددت 
وبور أموت ما هذ! يا سيدى وليس خيط العمر في يدك ولا امس الضائع بمعوض عل من كَدّك ولا انا اقل 
من/ان| ولا انت آكثرمن ( انت) ولا اعلمتنا من قبلانك مع القدر تحركت ومع القدر سكقت اتراك لما حفتال 
البحام في قتلي جعلت تقتل يهجرك ايامي ولما عرفتاتك من سرورى اردتان اعرف انك من الامي ام 
انتفي نورك وظلامك تفملما يخعل الليل والنمار لم أفراك ينا ذلك الذى قال خلقته من طين وغل تفي 
من ناز لم تحسبنا خلقنا بهذه الرقة لنعرف كيف يتحجر قلبك ويجمد وانبتنا الله في هذا العمر لتجى* 

اننا ياتماحب المزية فتحصد لم خللقت في يد الله ارادة ماضية وخلقنا عليك اتكالا وجثقا على الطاءة شكلا 
واحدا وجثتانتمن يد الله اثلا اشكالا . 
ان كان قلبك ك شي* غير القلوب غما نحن شي* غير الناس وان كنت هندسة وحدها في بناء الحب ضما 
خلقت ايامنا في طولها وقصرها للقياس وهب قلبك في هذه ' لمندسة مربهما افلا يسعنا ضلعمن اضلاع 
اومدورا افلا يسكنا محبطه في انخفاضه وارتفاعه وهبه مثلثا فاجملنا منه في الزاوية أومستطيلا 
فدعنا نمتد معه ولا الى حون تاحية .ما بال كتابنا حفظك الله يمضي سوالا فيبقى عندك يلا جواب 
ونبنيه على حركة القلب فتجعله انت مبنيا على اليكو السكون ولا محل له من الاعراب ونا بالنا تقطع 
في انقظار الرد مسا من هجرك لو طار فيها البريد لا نتهى بكتب الحسئات والسيثات الى السماه 
ولا جاس خلال الارض لتقدم حتى لا يبقى املم وتاخر حتى لا يبقى ورا* فان كنت تضن أن تمزتوجه 
البنا عن عرشك خطابا أو تنزل علينا من سمائك كتابا ققد أقفل باب التبق من قبلنا مما هذا الباب 
واحتجب الوحى من زمن بعيد نما هذا الحجاب . 
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لعلك تخشي أذا جا"ني كتابك الكرمر ان يكم الناس ان جبويل اصبح في الارض من سعالة البريد 
وان السماء عادت تشرع لهذه الارض ل فجاءتها بك بكتاب جديد ام لعلك تخافان تكتب بقلمك 
الاعلى ان يتعجل على الناس قدر لا يحتمل التاحيل وان انتهى الى كتابك قامت قيامة أوريا على مصر 
لان عندى صفحة نأقصة من الائاجيل . .. لقد همستان اعقب القلم الذى كتبت به اليك فاحطم ا 
سنك واجعله من تاحية في خبر كان حتى لا يبقى من ناحيتك في خبر أنه وظت كيف وبحك سود ت 
وجه صحيفتي بما هوفي سواده مداد خع المداد وني نفسه سواد غير السواد . فقال وهل انافي هذه 
النخمة الاعود وهل كنتالا حركة الفاظك من قيلل وقعود وسل الدواة من امدها والصحيقة من اعد ها 
وسل أناملك كيف كانت تضغط على كانها تسل سلاما ولا تحط كلاما وسل نفسك كيق كا نت في 
حركتي تضطرب وقلبك كيف كان من كلمة يبتحد وفيكلمة يقترب فما ندرى يا سيدى وقد أحببناك 
انعدك في دلوب الزمان أم في اعذاره وناخذك في الحب من وقائعه أم في الجفا* من اخباره فان 
ابيت أن تكون منا آلا سما" من ارضها وان نكون مئك آلا سنة من فرضها وابيت! وانت مفرد العسن آلا 
أن نعدك مع كبريائك مثثى بالف ونون والا ان تكون كما اردت أن تكون فاذ! خاطبناك قلنا بابها 

لال الصديقان ٠.٠؛‏ ويا غضبائان وراضيان وانشدنا ولوكان هما واحد ١‏ ... وكثه * هم وثان وان أبيت 
الا ما نأبى ولم ترض مع صدقنا في حبك آلا كذبا قلنا لك بلخة الياسمن لشد ما اصاب الزمان فيظ 
واخطاء فيلصب بك أو فليخطى وكثيرا ما اعطانا الدهر واخذ قالتكن فيما بالكو ياخذ وقلنا مم 
الذكر نسيان وما عسى أن ينقص الناس بانسان ومن ظن بصرفتا عن تفسه انه كبير جعلتناه ( من 
نحونا ) في باب التصغير ومسلنا اصلحك الله لا يتكلم الا بفائدة ولا يسكت الا لفائدة دفان اخطانا 
معك في واحدة اصلحثاها بواحدة والستلام / 


او 
55 هيلوي التي اطل بها على الشعب وقد ظلت متمسكة به بعض الشي* اتتووسيتهر حتى آخر 
حياته , فانطبع في مجن الكابى عن اليكلبي صورة رجل رجعي متقعر في اللغة, فنفر منه القؤاء نفورا 
شد يداء وقد كاه لهذا الوه فمل تبي 7 لاحك التي افلقت عليه فينا بعد , هندما انتقأوكم 
الى المرحلة الثائية من حياته الادبية حيث ابدع ابعيانه ظل الناس يعتقدون ان الرافعي هو كاتب 
الاسلب القدم . 


: - 5 عت اندج 
ل لرسالك شي امك اننا ع عمسم ول عار اجر لالت ستو حرصي 


السراقسي التيدد . 


قمى الرافعي الشطر الاكبر من حياته موظفا فوالحكومة دون ان به و كب والناس ليعرف ارانهم 
فيما بكتبون , وكانت نكته ألد ينية, لا سيما طرشه, تد فع به الى الابتعاد'هالمجتمع ليلج عالما نسجه بئفسه 
لنفسه هو عالم الاقدمين. للكار كج انك ولما كان اطلاعه على الاداب الغربية ضثيلا جدا فقد اكتفى 
بما قاله الاقدمون مبنى ومعنى, ولكته ما عتم أن نزل الى ميدان الصحاتة بدعوة من عالحبب ا الرسالة/ ‏ 
نبتغلغل اذ ذاك في الببئات ونلمس حاجات الناس وشعر بتكتهم وسمع ما قيلعنه . حيتئذ بدا بعاشي 
ذوق الشعب في انشائه. ومن هنا نرى القع ينتقل من الماضي ليخلق مدرسة جديدة. والخريب في 
ذلك الانتفالان قدميه لم تطا” الحاضرة بل شطج دفعة واحدة من القديم المتحذلق الى المستقمل 
الرمرى, وهكذ! ظل مجهولا في مرحلتيه المتعاقبتين مبهما عند ألناس.ففي الا ولى كان متاخرا عن زيانه 
وفي الثانية كان سباقا على زبان الناس.وهكذا لم يدرك في جاهليته ولم فم في ومزيته. لذا طل 
الرافعي ذأاك الاديب المجهيل. فاذ! قرى* في كتبه التي الفها وهو بعد في برجه الجاهلي قيل 
عنه [وكل ما نريده لمذه اللخة هوان تسلك سبيله في الحياة ور والاستحالة دون أن يحول بينها 
وبين ذلك الاسلب قديم كاسلب الرافعي] واذا قرى* في كتبه الرمزبة الحديثة الاسليب نسب اليه 
الغموض والاخراب ولص اليك وه اعم انيلا افهم بيهة غيئا ... فان الذين يربدون أن يريضوا 
انغسدم على الطلاسم واتتعلم انا الصماب يسكش المظام من الامو يستظيمين أن بجدوا في كاب 
الرافعي ما بريدوف . .. اعترف باني عاجزعن أن أني بكتاب ككتاب الرافعي او بفصل كفصل الرافمي 
لان الله لم يرد ان اكين غامضا غموض الراقميا'".) . 
ان مقالات الرافعي في ( الرسالة| تمثل لنا بوضى ذاك الشطر الثاني من حياته الذى رجع فيه من 
الكد وراء السجع,ومذا كان مجدد! في بيانه الربهى. هذا مع القيل بان الرافعي لم يقتلع بينا من الا هام 
عن الاناة. بالجملة العربية السيحة لهو يكتب بأسلوب في وبا خماسكة سانيا من وقتالى الغر 
ورا" السجع الستحب الذى بأتي مفو الخاطر. والرافسياذ | وصف شيئا يربك ما يصفه لمظ الدغة في 
ملاحظته الصور التي كتر امامه و رسمها بطريقة يدغلك الى صميمها دلولا مباشرا فاسمعه مثلا كيف يصف 
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رجلا جاحظ العبنين قال (ولدا غرفت من طواني على دور الصحف جاءت هي تطوفبي في 
نوي فرابتني ذات ليلة آدخل أحداها لاهدى ( وحي القلم ) الى الاديب المتخصص فيها للكتابة 
الادبية ودلوني عليه فاذ! رجل مربيع مشره الخلق صغير الراس دقيق المففق جا حظ المينين 3 
تدوران في محجريهما دورة وحشية كانما عبته الحياة مذكان جنينا في بطن امه لانه خلق للاحساس 
والوصف. اوكاننا ركيب فيه هذا النظر الساخر ليرى اكثر مما يرى فيره من اسرار السخرية فيتيخ في 
فنونها أو هو قد خلق بماتين العينين مقر الجاحظتين دلالة عليه من القدرة الالهية بان 
رجل فذ ارسل لتدقيق النظر) وللوافعي مقدرة غريبة “لوصف الحيوانات ينطقها شاعرة وامية ما يجول 
فيخاطرها كانها آدميات تعقل وتحس فهو يرفع عنها. ستار جلدتها ليكشف أغاميق شمورها ويفك 
عقدة بقيها بكمها ببيان اخاذ ورضة ما بمدها رطة 4# في الانسشاء فاسمعه يله يصف الاسد في 
مقالته الاسد كان الامد الذى اختاريه للشيخ اغلظما عنم, جسيما, ضاريا يعار الوحشية, 
متزيل العضل شديد #تهصب الخلق, هراسا ,فراسا, اهرت الشدؤيلج شدقه من قمر سحته ورينته 
كتتحة القب ريك أن جوله مقبرة وظدر وجمه خارجا من لبدتهء.يهم ان يتقذف على من يراه حك ن اونا 
واجلسوا السشيخ في قاعة واشرفوا عليه ينظرين ,ثم فتحوا باب القفمرمن اعلاء فجذبوه فارتفع / 
وهجهجوا بالاسد يزجرونه ,فائطلقيزمجر ويزأر رثيرا تتشق له المرائر, ويتوهم من يسمعه انه اللهد ورا 
الصاعقة ! ... ثم اجتمع الوحش نفس واقشعر,م تمطى كالمنجنيق يقذف اضر الصخرة ,ضما بقي من 
أجل الشيخ الا طرنة عينبيهيرايناه على ذلك ساكنا مطرقا لا ينظر الى الاسد ولا يحفل بهويط 
منا آلا من كاد ينمتك حجاب قلبه من الفزع والرعب والاشفاق على الرجل , 

( وام ييعنا آلا ذهيل الاسد عن رحشيته,فاقعى على ذتبه,ثم لصق بالارض هنيمة يفترش ذارعيوى , 
ثم نهض نهضة أخرى كانه غير الاسد, فمشى منترفقا ثقبل الخطو تسمم لمفاصله قعقعة من شدته 
وجسانته, واقبل على الشيخ وطفق يحتك به وبلحظه ويشمه كنا يصنع الكلب مع صاحبه الذى يانس به 
وكانته يعلن أن هذه ليست مصاولة بين الرجل التقى والاسد , ولكتها مبارة بين ارادة بم ابن 
طيلين وارادة الله ... «ضربته ري الشيخ فلم يبقبينه وبين الآدمي عمل , ولم يكن منه بازا» لحم قم ود 
فلو اكل الضرة والهوا» والحجر والحديد , كان ذلك آقرب وايسر من ان ياكل هذا الرجل المتمثل في 
روحائيته لا يح لصورة الاسد. معنى من محانيها القاتكة رلا عرى فيه آلا حياة خاضعة مسخرة للقرة العظو 
التي هو من بها صتوكل عليماء كحياة الدودة والثلة ونا دونها من الهوم والذر ..! 
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([ وورد النور على هذا القلب المومن يكشف له عن قرب الحق سبحانه تعالى, فهو ليس بين يدى 
الاسد ولكته هوالاسد بين يدى اللهروكان مندمجا في يقين هذء الاية:,واصبر لحك ربك فاتك باعيئقا» ! 
ورأى الاسد رحلا هو خوف الله فخاف منه.وكما خرج الشيخ من ذ أته ومعائيها الناقصة ربخي الوحثرمن ذاته 
ومعائهها الوحشيةبفليسفي الرل خوف ولاهم ولا جزع ولا تحلق برفية:ومن ذ لك لهسرفي الاسُد فتك ولاضراوة 
ولا جرع ولا تعلق برفية.ونسى الشيخ نفسه لكأننا رأكدالاسد ميتا ولم يجد فيه (انا ) التوباكلياءولوان 
خطية من هم الدنيا تبطرتعلى قلبه في تلك الساعة أو أختلجت فونفسه خالجة من الشك,لفاحت رائحة 
لحمه في خباشيم الاسد فتسزق #زه#كر في انيابه ومخالبه . 
| قال وانصرفنتا عن النظر في السبع الى النظر فيوجه الشيخ, فاذ! هو ساهم مفكري رقموه وجعل كل منا 
يظن ظنا فيجفكره فين قائل انه الخوف اذ هله عن نفسهروقائل ائه الانصرا فتمقله الى الموتروثارى. 
يقول انه سكون الفكرة لمنع الحركة عن الجسفلا يضطرب,ويم جماعة أن هذه حالة من الاستغراق بسحو بها 
الاسد ؛ واكرنا في ذلك «تجارينا فيه,حتى ساله ابن طولون: ما الذىكان في قلبك ونم د 7 
فقال الشيخ لم يكى على باسروانما كنت افكر في لعاب الاسد, اهو طاهرام ابي 0 
ارايت الرافمي كيف يسمو يعبقريته الادبيةكيف بمتزج بدقائق الاشيا" فيجعلها تدرك وتشعر وكيف كون 
واقعيًا بمثاليته اذ يصفها لنا كنا كانت تريد ان تون او يجبان نك ون.تلك هي واقعية المثالية أو 
مثالية الواقع/رفي ذلك سر من اسرار العبقربة الادبية. واسممه ايضا كيف يصف هرق احد هما موي والآخر 
سمين قال .. .إركان القط الهزيل مرابطا فيزقاق ,وقد طارد فارة فانحجرت في شق, فوقف المسكين 
بتريص بها أن تخبج , ويوامر نفسه كيف يعالجها فيبتزها؛ وما عقل الحيوانً يت حرفة عيشه لا من غيرها؛ 
وكان القط السمين قد خبج من دار اصحاه بريد ان يفج عن نفسه بان يكون ساءة او بحض ساءة كاقططه 
بعضها مع بعضرلا كاطفال النامريع اهليهم ودوى عنايتهم , وابصر الهزيل من بعيد فاقبل يمشي تحوه, 
ورآه الهزيل وجعل يتامله وهو يتخلع تخلع الاسد في مه , وقد ملاء جلدته من كل اقطارها ونواحيها, 
ومسطته التسمة من اطراقًا, وانقلبت في لحمه غلطاء وفي عصبه شدة, وفي شعره بريقا, وهو يمي في بدته 
من قوة هافية, كاد اهابه يحَفق سنا وكدنة؛ فاشكمرت نفس المزيل, وطاخلته الحسرة , وتضحضع افهلى نوكم 
لمرلى هذه النعمة مرحة مَتَطل؛ واقبل السمين حتى وقف عليه وادركته الرحمة له,اذ رآه نحيفا متقهضاء 
طاوى البطن, بارز الاضلاع,كاننا همت عظاءه ان تترك مسكتها من جلده لتجد لها ملى آخر . 
فقالا” لهساء ماذا بك ومالي اراك متيبسا كالميت فوقبره غير انك لم # تمت ومالك اضليت الحياة غير انك يي 
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محتزله 

لم تحى". او ليسالهر منا صورة مختزلة من الاسد يقمالك-وبهحك-رجعت صورة مختجولة من المرك 

افلا د يسقونك اللبن, ميطموكَ الشحمة واللحمةء وباتونك بالممك, ويقطعون لك من الجبن ابيض 
وأصفر, يفتون لك الخبز قر |لمرقوبوئرك الطفل ببحض طعامه, وتدالك الفتاة على صدرهاء وتسمحك 5 ان 
المرأٌ بيديهاء وبتناولك الرجل كنا يتناول ابن ونا #يه لجلدك هذا مغبرًا كانك لا تلطعه بالعابك, 
ولا تتعهده بتنظيف,وكانك لم تر قط فتى أوفتأة يجرى الَدّهان بربقا في خهو شعرهاو شعرها, 
فتحاول ان تصنع بلعابك لشعرك صنيعهبا؛ واراك متزايل الاعضال متفككا حتى ضعلّك وجهدت , 
كانه لا يركبك من حب النم على توي قدر من كسلك ؤراحتك ,ولا يركبك من حب الكسل على قدر 
من نعيمك ورفاهتك, وكأن جنبيك لم يحرفا طنقسة ولا حوشية لد وسادة ولا بساطا ولا طرازا, 

وا اشبهك باسد اهلكه الا يجد الا العشب الاخضر والهشيم اليابس,فنا له لحم جهن يجي* 
من الحم ولا دم يكون من لم , وأنحط فيه جسم الاسد , وسكئت فيه إلى الحمار 56 
( قال الهزيل: وان لك م+ككلاهة لحمة وشحطة, ولبنا وسمكا , وجبنا وفتاتاكوانك لتقضي يومك تلطع جلدك 
ماسحا ؤاسلاء او تتطرج على الوسائد والطنافس نائما ستمددا/ اما والله لقد جاتّك التعمة والبلادة 
معاء وصلحت لك الحيأة رفست متك التبومة الغريزة, واحكنت فتفتها طبعا وانقضت طباعا, وربحت 
شبعا وخسرت لذة؛ عطفوا عليك وافقدوك ان تعطف على نفسك, وحملوكو اعجزوك أن تستقل ,وقد 
صرت معهم كالدجاجة: تسمن لتذبح ,غير انهم يذبحونك دلالا ملالا . انك لتاكل من خوان 
اصحابك, وتنظر اليهم ياكلون, وتطمع في مأكلتهم؛ فتشيم بالعين والبطن والرضبة, ثم لا شي* غيرّهذا ؛ 
وكانك مرتبط بحبالمن اللحم تاكل منها وتحتبس فيها . وكين ايل في الحياة ان تاكل, 
فاهون ما في الحياة ان تاكل؛ وا يقتلك شرة كاستوا» الحال, ولا 2 شى* كتفاوتها ؛ والبطن لا 
يتجاوز البطن »> ولذته 4 ومد عا يلك ابو فته حي ارئك من أعسلافك, يهن الل العلل الباطنة 
التي تحركنا الى لذات ًا ينهم ارواحنا, وتهبنا من كل ذلك وجودنا الاكبر, وتجعلنا نميش 
من قبل الجسم كله ,لا من قبل المعدة وحد ها 4 
( قال السمين - تالله لقد الكسية_الثقر كد وسية, واراتي بازائك معدوبا بزوال اسلافي مني, 
واراك بازاعي موجودا بوجود فيك؛ ناشدتك الله الا ما وصفت لي هذه اللذات التي تعلو فل 
بالحياة عن مرتبة الوجود الاصغر من الشبع,وتستوطيل بها الى مرتبة الوجود الاكبر من الرضي/ 


َه 
ل 

[فقال المزيل انك ضخورولكتك ابلهإما علمت وكاريحك ان المحنة في الميش هي فكرة وق , وان الفكرة وال 
هما لذة وضفعة, وان لمفة الحرمان هي التي تضع في الكسبلذة الكسببوسعار الجرع هو الذى يجعل 
في الطعام من المادة طعاما أخر الوهدد وق هل عدل بوعنك من الدنيا لا تعوضك منه الشحمة واللحمة 
فان رغفباتنا لا بد لها ان تجوع وتغتذي كما لابد من مثل ذلك لبطوننا, ليوجدد كل منهما حياته 
في الحياة؛ والامور المطمئنة كهذه التي انت فيها هي للحياة امراش مطمّنة,فان لم تنقصمن لذتها 

فهي لن تزيد في لذتها.ء ولكن مكابدة الحياة زيادة في الحياة نفسها . وسر السعادة ان تكون فيك القوى 
الداخلية الثي تجمل الاحسن احسن سما يكون,رتمنع الاسوأ أن يكون اسوا سما هو وبق لك بهذه 
القة وانت وداع قار محصور من الدنيا بين الآيكدي والارجل, انك كالاسد في القفص,سغرت اجمتهلم ' 
تزل تصغر حتى يس غك بحده وموم ويحبسه, فصغر هو ولم يزل يصحُر حتى أصبح حركة 

في جلد؛ اما انا فاسد على كتخاليج ورا" انيابي, فيضتي ابدا تتسع ولا تزال تتسع ابدالروان الحرية 
لتجملني اتشم من الهواء لذة مثل لذة الطعام , واسترج من التراب لذة كلذة اللحمء ينا الشقاء الا خلتان 
من خلال النفس:اما واحدة فان يكين في شرهك ما يجعل الكثبر قليلر؛ وهذه ليستآلمثلي ما دمت 
على حد الكقاقاشن الميغرئواءا. الثانية نان يكين في طمعك ما يجعل الظيل غير تليل, وحذه لهس أي 
متلي ها "فضت على ذلك الحد من الكقاف؛ والسعادة والشقاء كيه كالحق والباطل؛ كلها من تبل اققت 
الذات,لا من قبل الاسباب والعلل؛ فبن جاراها سعد بها ومن عكسها عن هجراها فبها يشقي . 

ولقد كنت الملعة أختل فأرة انحجرت في هذا إلشق, فطعمت منها لذة وان لم اطعم لحماء وبالامس 
قله رماني طفل خبيث بسجر بريد متي فاحدت لي ومماء ولك الومع لحدت لي الاحتراس وناقئ 
الآن هذه الدار التي بازائنا غهر, فابة لذة فيالسلة والخطفة والاستراق فلانتهاب,ثم الوئب هد سعد 
فالفة نعل لامك أت يريك لذة الفرمة والنهزة ,او وجدت فيقلبك راحة المخالسة واستراق الغفلة من 
ثأية اوكبرفر,او ادركت يهنا فرحة النجاة بعد الرظان من عابت او باغ او طال, إلى اله لذة 
الظفر حين هولك طفل بالضرب,فهولته انت بالعض والعقر ,قفر عنك منهزنا لا يلوي .7 
( قال السمين ‏ وفي الدنيا هذه اللذات كلها وانا لا ادر هلم اتوحش معك, ليكون لي مثل 

نكرك ودهائك واحجهالك, فيكون لي مثل راحتك المكددودة , ولذتك الشمبة ,ووه المسكم عليه منك وعدك؟ 


وساتصدى #تيطع معك للرزق اطارده واوائبهروافاديه واد و. . . 
' زاراوضر 


ه 6 
ا 6 


فقطع عليه الهيؤيل وقال ‏ ياغ صاحبي, ان عليك من لحمك ونعمتك علامة اسرك فلا 05-5 طفل 
الا اهوى بولك فاخذك اسيرا, واهوى على بالضرب لانطلق حرا, فانت على نفسك بلاء, ونت بنفسك يلاه 

علي . وكانت الفأة التيانحجرت قد راتما وقع بينهماء فسرها اشتغال الشر بالشر, وطالت مراتبتها لهنا حتى 

طنك طلت الفرصة سمكة ؛ فوثبت وتبة من ينجو بحياته,ودخلت في باب مفتي ؛ ولسسها الهزيل كنا تل الصين 

برقا أويض واتطفأء فقال للسمين: اذهب راشدًاء فحسبك الآن من المعرنة بنفسك وموضعها من الحباة,ان 9 
الوقيف معك ساعة هو ضياع رزق وكذ لك امنثالك في الدنيا, هر بالفاظهم في الاعلى ويمعانيهم في الاسفل) 
هكذا يبدع الرافعي مرتفما الى فوق ودائما الى فيق. و فهو يجمل من الفن الكتابي نشاطا في الباطن 
يمتزج بمحض الشي* مهطفهبا مداخلا اسراره متحدا بكيانه ليصبحه الى حد ماء ورسالة الاديب تقم على 

أن يرى مجاز الشي* لا الشية ذاته , وبقد ره من داخله هو ليربنا ما كان بامكان هذا الشي* ان يقوله 
لوخلوله لسان ينطق هقل يدرك .فاسمعة كيف يصف الحروفين ٠0.‏ ' 

[راجتس ليلة الافحى خررفان من الاضاحي فيد ارتاء اما احد هما فكيش ال يحمل على رأسه من فوينه ترد لير 
شجوة السنين , وقد انتهى سمنه حتى ضاق جلده بلحمه, وسح بدنه بالشحم سحاء فاذا بويك تحرك 

خلته سحلابة يضطوب بعضها في بحض,وبهتز شي منها فوشي'؛ وله واقرة يجرها خلفه جرا,فاذا 

رايتها من يعيد حسبتها حملا بتبع ابا ؛ وهو اصيف قد سبخ صوفه واستكتف وتراى عليه؛ فاذا مثى 
تبختر فيه و تبختر فيه نيم تبختر الغانية في حلتهاء كاتما يشعر مثل شعورها انه يلبس مسرا 
جسمه لا ثوب جسمه؛ وهومن اجتاع فرت مُق اشبه بالقلمة, بعلوها كن هامته كالب الحريي 

فيه مدفعان .زليو بارزا يم ؛وتراه ابدا مصعرا خده كاته امبر من الابطال, اذا جلس حيثكان شعراته 
جالسنياتيه 4 ونميهءلا يخج احد من تهيه ولا امره . واما الاخر فهو جد في راس الحيل 

الاول من مولده.لم يدرك بعد ان يضحي , ولكن جي؛ به للقم الى لحمه الغض!فالاول اضَكيّة وهذا 

اكولة ؛ وذاك يتصدق بلحمه كله على الققراء, وهذا يتصدق بثلئيع ويبقى الثلث طعاما لاهل الدار . 

وكان في لينه وترجرجه وظرف تكوبنه ومح طبحه كانما يصور لك المرأة انسة رقيقة مويه اما ذاك الد 
الماتي المتجبر الشافغ , فهو صورة الرجل الوحشي اخرجته الغابة التي تخرج الاسد والحية وجذومٌ الدومة 
الضخمة, وجعلت فيه من كل شيء منها شيئا يخاف وتقى . 

( وكان الجذع ينغو لا ينقطع ثغاه, فقد اخذ من قطيعه انتزاعا فاحس الوحشة وتنبهت فيه غريزة الخوف من 
الذئب #زإنفزادته الى الوحشة قلقا واضطراباء وكان لا يستطيع أن ينفلت,فهو كانما يهرب في! لصوت 

وبعدو فيه عدوا . اما الكبش فير مثل هذا مسبة لقرنيه العظيمين,وهو اذا كان في القطيم كان كثه 

حب للخم خمهو كي للع سعد وي كله ١‏ يكون هو عند اتفسهاجا القطيعوقاذا نقد 
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جماعت لم يكن فيمنزلة المنتظر أن بلحق بير ليحتيقٌ به فيقلق وضطرب,ولككه في مئزلة 
المرتقب أن بلحق به غيره طلبا هالحمابته وذماره ,فهو ساكن رابط الجاشش مرتبط النقس م 
// 

كجار كانم بتصدق بالانتظار )) وقتتببالفاري» وقد بعتقد القارى* ان الرافعي لا يبدع مثل 
هذا الابداع الا فيوصفه الحيواتاتفاسمعه اذن كيف صف مله [المقتطف شبن مجلاتنا ؛ 
كلمن اده وأحفاده؛ وعو كالييد. الاكبر: وين يجتس وتاريع بترام, وانفراد [1. يلحق, لم يزيد 
على العام بانه في ال#ظير الذات التي تفرض اجلا لها فرضا وتجب لها الحرنة وجوا ويتضايف 
منها الاستحقاق فيتضاعف لها الحق ٠‏ وهل الجد الا اب ؟ فبيها أبوة اخرى, وهل هو الا عورش 
حي درجاته الجيل رتحت الجيل, وهل هوألا امتداد سافاته العصر فرق العصر والمقتطف بر 
يكبر ولا يهى , وبتقدم في الزمن تقدم المختيعات ماضية بالنواميس الى التواميس,مقيدة باسليضياء 
بالبدا* الى الغاية؛ وهو كالمقل المنفرد بحبقريته: واجبه الاول أن يكين دائما الاول؛ فلقد 

اشير انتناء هذا المقتطف ولإيتيهها وما غرالج لات الحربية ما يغثي عنه,ثم طوىفي الدهر سبحة وثانين 
مجلدا اقامها سبعة وماتثن دايل على ان ليرا يغني عنه؛ نم اسقّت الدنيا حوله باخلاقها 
وطبامهاء وتحوات وجلات كثبرة الى مثل الراقصات والمغنيات والسثلات, يقي هو على وفائه للبدئه 
الملبي والسمو نيه وللسو بده كاتما نهذ عليه في الم والادب ميتا كنيتاق التيين في الدين 
يله والفيلة؛ بين يديه الوابب لا الغرثروهه الابداع بقى المثل ل الاحتيال بهاء وهديه 
الحقيقة الثابتة في الدنيا لا الاحلام المتقلدة بهذه الد نيا/ وطريقة يكل ذلك طريق الفليسيف, 
عدلا نلسه لا مناحوان الدهر ,فهو ماغي علبي البقين ,فائق الى الثقة متتقل في منزلة ب 

2 
من يقينه الى نقته للها ومن ثقته الى يقي ..6/) 
ثم يعتلي الرافعي # الى درجة من الرمزية اقول منها أنه يساوى بها اعاظ بياني الغرب ر 
وقد تنبه الى ذلك فبليس فارس بقوله عن ( يو في السما' ) ([هذه 'قطعة ان وجدت لها 
ييز من حيث القن بين ما كتب اشهر الرمزين من ابناء الغرب فائك لن تجد ملي بشبه رهة 
بيائها ولا اشراق الهامها. وقد تلالاءت في سطورها من الاحاديث الشريفة ومن مجو حم السلف 
47 دك لعا )فز ورم ا ا 
ل ويه رعال رز ر لالط وججر ..مةة 


و 
ا ل 
ما يدفع بك وانت تتلوها الى السجود كانك تصلج باصوات القبور المتعاليية من خفايا فطرتك 
واعماق روحك 7 . . ٠.‏ ومنذ سنتين او اكثر شغفت بمطالعة /رسالة/الاستاذ الكبير احمد حسن 
الزيات لهبقرية هذا البفكر المجدد وحسن اختياره,رفواحد اعداد /الرسالة/قرات رف يا في 
السماء/للرافعي فكئت كلما قراك سطرا بعد سطر احسبني اشهد احلاما فائرة فيسريرتي 
تنقلب اشباحها حقائقهايلة لعباني, وما اتيتعلى اخر المقالٍ حتوهتفت قائلا , هذا عَوَمئال الادب 
المربوالذى يكتنا ان نراجه به الاداب العالمية فينه ضتناً)واجد نييضطرا فومثل هذا الموقف الى 
الاتيان بامثلة من ريا فالسماء شاهدة على كلام فليكس فا رس إورايت فرنووكانها القياءة وقد بعث الناس , 
يخلرينا غليان القدر بما فيهاءوقد اند الكرب وجهدنا العظ_ش,حتى ما منا ذ وكيد الا ركأن 
الج-يم تتنفسرعلى كبده,فما هو العطثريل هو السعار إللهب يحتدم بهما الجوف ويتاجج .فنحن 
كذ لك اذا ولدان يتخللون الجمع الحاشد,عليهم مناديل من نور بايد يهم اباريق من فضة واكواب 
من ذ هسبزيمئون هذ 6 بسلسال برود عذ ب رو"يته عطش رمع الحطشرجقى ليتلى من را من الالم ويتلعلح 
كائما كوى بهعلى احشائه.وجعل الولدان يسقون الواحد بعد الواحد, ويتجاوزون من بينهما, وهم كثرة 
من الهاس:وكانما الجمع فوالبح شعن اناس ياعيانهم؛ ينضحون غليل اكباد هم بما في ثلك الاباريق من ري 
الجنة وبائها ونسيعها. ومر بواحد هم ,فمد دت اليه يدي وقلث"! سقبنوفقد بيبست واحترقت من العطش ,, 
قال” ومن انسقلت ابو خالد الاحول الزاهد,قال الك في اطفال المسلمين ولد افترطه صغيرا فاحتسبته 
عند اللم.قلت له.قال الك ولد كبر في طاعة ١‏ اللقلت لا, قال الك ولد نالتك منه دعوة صالحة جزاء حقك 
عليه فواخراجه الى الد نيا قلت لا , قال الك ولد من غير هوءلا* ولكنك تعبت في تقوبعه وقمت بحوالله فيه 
قلت يرحمك الله!انوكلما قلت له«لاك احسستالا) هذه تمرعلى لسنانيكالمكواة الحامية.قال فنحن لانسقي 
الا أباءنا تحبوا لنا فوالد نيا فاليم نتحب لهم فوالاخرة,روقدموا بين يديهم الطفولة وائما قدموا السنة 
طاهرة للد فاع عنهم فيهذا الموقف الذى قامت فيه كه تحكية الحسنة والسيثة,وليسهنا بعد السنة 
الانبيا* أشد طلاتة من السنة الاطفال,فما للطفل معنومن معانر| نامكم يحتبسرفيه لساته او يلجلج به . 
#ازابو خالد فجن جنول وجعلت أبحث فونفسيهن لفظة ابن,فكانها مسحت الكلمة من حفظيكها مسحت من 
وجودى وذ كرت صلا تووصياموجبا د تي طايه والبي ضحك الوليد ضحكا وجدت فوجعناه بكائي 
وند مووخيبتي, وقال ياوبلك!اما سمعت أن/ الذ نوب ذ نوبا لا تكقرها الصلاة ولا الصيام ويكقرها الغم بالعيلل) , 
١ 2 : :‏ 
7( الزسالك عدر ماوع 2 قامر صم ماكو ملت صاصم وعم لع بر ١‏ 
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كوي ؛ من انس مرا د 
قاع انا ابن ذاك الرجل الفقير المعيل الذى قال لشيخك ابراهيم بن اده, العابد الزاهد طوهى 
لكإفقد تفرت للحبادة بالعزيمة, فقال له أبراهيم لرهة تنالك يسبب الميال افضل من جميع ما انا فيه. 
وقد جاهد ابي جهاد قلبه وقله وبدنه وحملعلى نفسه من مقاسأة الاهل والولد حملها الانسانيالعظيم 
وفكر لخير نفسه واغتم لخير نفسه همل لخير نفسه وآمن وصبر ووثقهولاية الله حين تزوي فقيرا ومضمان الله 
حين اعقب فقيرا. فهو مجاهد فوسبل كثيرة لا فيسبيل واحدة كما يجاهد الغزاة:هؤؤلاء يستشهد ون 
مرة واحدة اما هو فيستشهد كل يم مرة فيهمومه بناء واليم يرحمه الله بفضل رحمته ايانا في|لد نياءاما 
بلغك قل ابن المبارك وهو مع اخوانه في الغزوراتعلمون عملا أفضل مما نحن فيهءقالوا ما نعلم ذلك . 
قال انا اعلم.قالوا فنا هووقال رجل متحفف على فقره ذ وعائلة قد قلم من الليل فنظر الى صبيانه نياما 
متكشفين فسترهم وغطاهم بئمه فعمله أفضل مما نحن فيه!يخلع آلاب المسكين ثوبه على صبيته لبدفقهم به 
وسلقى ويتلتي بجلده البرد فرالليل!ان هذا البرد-يا ابا خالد-تحفظه له الجنة هنا في حر هذ! الموقفكانها 
مواتمنة عليه الى أن تراد يه وان ذ لك الدكك الذى هكد شمل اولاده ياابا خالد هو هنا يقاتل جهنم 
ويد فعها عن هذا الاب السكين.قال ابوخالد ويهم الوليد ان يمضرويدعي. قما املك تفسيفامد يدي 
الى الابريق فانشطه من يدى بتاذا هو يتحول الى عظم ضخم قد نشب فركفي وما يليها من اسلة الذراع 
فغابت فيه اصابعي فلا اصابع لي ولا كف وابى الابريؤإن يسقبنووصار مثلة بي وتجسدت هذه الجريمة 
لتشهد على ه فاخذ ني الهول والقزع وجا* ابريقين الهوا* فوقع فييد الوليد فتركئومض ,وقلت لنفسي 
مكإريالبا خالد! مااراك الا محاسبا على حسناتك كما يحا سب المذ نيون على سيئاتهم فلا حول ولا قوة 
الا بالله,وبلغتني الصيحة الرهيبة اين أبوخالد الاحول الزاهد العابد,قلت هائذا قبل طاووسمن 
طواويس الجنة قد حص ذيله فضاع احسن ما فيه! أين ذيلك من اولادك واين محاسنك فيهم/. 
اخلقت لك المراة لتتجنبهاء وجعلت نسل ابوبك لتتبيرا انتمن الفسل/ جدءتمن الحياة باشيا 
ليس فيها حياة ؛ يا صنعت للحياة نفسها الا ان هربت منهاء وانهزنت عن ملاقاتها,ثم انت 
تامل جائزة النصر على هزيمة !عملت الفضيلة في نفسك ونشاتك , ولكئها عقمت فلم تعمل بك.لك الف 
الف ركعة, ومثلها سجدات ين النوافل, ولخير منها كلها ان تكون قد خرجت من صلبك اعضاء 
ف وتسجد ٠‏ قتلت رجولتك, ووأدت فيها الدسل, ولبثت طوال عمرك ولدا كبيرا لم تبلغ رتية 
الاب,فلئن أقت الشريعة لقد عطلت الحقيقة 0« 
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عي الرضسي كر فاككر برنهقه اله الى قية يناطم بها الغيب,فاذا يه شيخ من شيخ اهل 
البياتين العالبين دا ييه 2 ار لحوب حسنة الدل, مفاكهة ديا رحوابانا 

رأقصة مخفية , حتى 5 الليل شيك وانتبه الفجر ليقبل انكفآت الى دارها فتك شيها: 
ووس ب ققد ونقسنة روصا .ريده يوسا بوم اليك ولبيسك الله لد)ن ' 
ثم ذهبت فتوضآت وافات النور عليهاء وقامت بين يدي مها تصلي! هي حسناء فاتنة , 

لو سطع نور القبر من شي؛ في الارض لسطع من وجهها, وما تراها فييم الا ظهرت لك 

احسن مما كانت؛حتى لتظن ان الشمس تزيد وجهها فيكل نهار شعاعة ساحرة, وان كل فجر 
يقرك لها في الصبح بريقا ونظرة من قطرات الندى, وتحسب أن لها دما يطعم فيما بقعم 
انوار الكواكب, ويشرب فيما يشرب نسمات الليل . واذا كانت في وشيها وتطاريفها واصبافها 
وحلاها, لم تجد ها امراة, ولكن جمرة: في صورة امراة) فلها نور ومصيصولهب, وفيها طد طبيعة 
الاحراقإن الذى وضع على كل جمال ساحر فيالطبيعة خاتم رهبة, وضع على جمالها خاتم قرص 
الشس . فاذا رايتها بتلك الزية في رقصها وتثنيها, قلت: هذه ويك مفتنة اشتهت ان تكون 
أمراة نعم وهذات الرقص هو فن التسيم على اعضائها ٠‏ يعي نفذت الى البقعة المجداق 

من تفسك انشات في نفسك الربيم ساعة او بعض ساعة د يسيم انام الموسيقى في رشأقتها 
نغمة الىحركة؛ لان جسمها الفاتن الجميل هو نفسه انخام صامته تسمم وترى في وقت واحد معاء 
وتنسكب روحها الظريفة بين الرقص والموصيقى , لتخرجح لك بظرفها صراجة القن من ابهامين 

كلاهما يعاون الاخر ٠‏ وهي فيرقسها انا تفسر بحركات كما إدراق اتلد الحياة وائرتكها 
واحزائها , يده يماط لغة الطبيعة لغة جسم المراة ٠‏ وكان الليل والنهار فيقليها؛ فبي 
مد مفل يفت نر عبا ران القصر,غير انك اذا تاملت جمالها وتمامها حسبتها 
طالت لساعتهات والى! لتحاتة غير انك تنظر فاذا هي رابية كأن بعضها كان مختيكا في بعض ,ا 
وبخيل أليك احيانا في فن من فئون رقصها ان جسمها يتثاءب بعشة من الطرب,فاذا جسمك 
يهتز بجواب هذه الرعشة لا يملك الا ان يتثاسمب ... ويجن رقصها احيانا ولكن لتحقق بجنون 


الحركة ان العقل الموسيقي “بصؤكل اعضاء ب#ييهم جسمها . ومهما يكن طَتيوالفن فيايهاتأررصا ١‏ 
ولفتتها ونظرتها ويه وابتسامها وضحكها نفي وجهها سا علانة وقار عابسة تقول للناس 
انسمواه” |) 
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قابل بين هذا الوصف فيطوره الثانووبين وصفه والراقصة في طوره اولاول تزه الفرقيين الرافعيين 
7 َّ 

المقلد والميدع .وله ( في وصف الجمال وَصيوة التحبير عن اثاره في النفس والرهع طريقة 
ممتاوة هو غيها طراز وحده بين.ادباء العربية فيجميع عصورهاء فانتمن وصفه الجمال الانسائي 
امل لرحات الي كي كاد الحياة والعاطفة والرح تنطق مجتمعة من خلالها , وهو 
في الوصف الروحي العاطفي للجمال الانساني المادي صاحب مدرسة سدت في قراغ الاادب 
نغرث ما افنت.استعا راته وتشابيهه عن سدها ههلا شيئاء فان ري الكقبير عن الَجَيَال 
التيتسللت الى اثامل فيدياس الاغريقيفانشاءت له من الصخر الاصم هياكل وتمائيل يشية 
في عاطفتها وحيويتها وروحها, قد هبطت بعد ؛اجيال هلى قم الرافعي . 

[قال الاستاذ رحمه الله فيكتابه *حديث القمرءيا رحمة لهذا الجفال/ وجه وضي؛ الطلعة 

كانه السعادة المقبلة يصل اليه دم الشباب من القلوب فيتحول فيه الى جككل وفتنة, وكان 
جا معاني الحسن التي تتكير في حُديه حقيقة الهية تطل على النفوس من ورا" الشفق . 

فيه عينان تفظران والله برح تكاد أَنطهولا يفهم عنها الا كانها ناطقة, وتفيضان دلالا 
وتفترا فكانما تلقيان على الرو فترة تحلم فيها من احلام السما* وتستيقظ.وخدان تحير 
فيهما الجمال غوقف يتلفت عن يمين وشمال وتراهما اسيلين باززين,فيا لله! هل هما تُديان 
صغهران من الورد يرضعان طفل الجب 7 )) 

يفي كتب الرافعي الاربعة (حديث للم القمر)|السحاب الاحمررسائل الاحزان)/اوراقالورد/ امثلة 

كثيرة من رئحانية حبه وميله الرمزى لوضف العواطف الانسانية. فا سمعه يقول وك يبد ع[ولك ابتساءة 

يزيد سكون الطرف من غموضها والاخرى بود استطلاق وجهك من صراحتها. والثالثة على استحياء 
كان هدا معلقا فيها ولك ابتسامة ملحنة كانها نشيد وجد يترقرقفيها صوتك الرخيم الذى هو ايضا 
ضور الانتسابةة بحري برتيم ل /. 

(( وقلت للزهرة يا حبيبتي انما آنت كلمة ايتها الزهرة الذأك. ما ذبيللك. ال سحابة عن دور 

7ه 202041 معن أقمن فإلغة اقل القبلة انت؟وقد جثت وويله وسالة من شفتيها الي فانكمشتمن حياء وخفِكٌ 
: الطلال 
ام من لخة الابتسام/ وقد جئت تحية من وجهها وفيك ذلك لمعنى من غمرلى ال فانت 
(/ راع رضهوس ٠١‏ م ضزه الرسلة. 1 
ل؟) الررفة عرو ث. > رفك 6 سمر 510| إالمم| مم جر .كه 


() ارران رنورر ورلا 
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موجهة الى ولست صوجهة ألضش ام انتمن لغةاللس؛وقد جثت سلاما من يدها وهذا 

9 1 كان 
التجعيد. فيك شدة حب وضغطه اله أم انت من لغة النظر وقد جهبعفرا جلت الله متناعسة 
لان فيك نظرة من غرامها تنظر ولا ع سي مسار جئت هالة من من 
١‏ نطبا ى انتطر صدرين تحتهما زلزلتا قلبين ترجفان لم انت.آة لم انت من لغة النسيان/ وجئت رسالة 


/ 


هجر منها وهذا الذبول الذى فيك هو مرض الجفا" ترسله الى قب راطو لا 


( وانظرى الآن يا يا حبيبتي صور نظراتك في قلبيئفان لها 0# المعاني من تمتها 
المعاني , فهذه نظرات مَك تامر تشعرني قية سطوتها كاننا د اريد اربدءم لا يرضيها 
الرضلى 45 فكانها تقول اربد منك اكترسما اريد ... ونظرات تجهب تشعر النفس قرة سحرها 
فلا تتفتر بها عيناك حتى كلا ارى الحياة وقد ملاءت وجهك بفن من الانوثة الساحرة كانما 
ابدعته لك خاصة ... ونظرات من عين ساجية ساكئة الطرف كانها تقول لي/ أن نظراتي 
اليك بعض افكارى فيك ... ونظرات يتقطع الطرف بيني ينك فيها كانها تقول لي افهمت... 
ونظرة طويلة صارمة لها جه سيما» قاض محؤتى تبحث في" جودعن تركيد لتهمة او برا"ة ... 
ونظرات من عين تسال متجظ هلة وقد شطرت بصرها كان يها ك فكرين احدهما يقول اعرفك 
والاخر يقيل لا اعرفك . .. ونظرات الحبيبة لأألات بعينها كانها تقيل لقلبيانت جرى» 
كالفراغة؛ ولكن على الشعلة المحرقة ..٠.‏ ونظرات الجميلة المزهوة كان فيها شيثا اعلى من 
ارواحنا بوضح لمحات من اهبا الجمال الازلي ... ونظرات الضاحكة اللعوب تنفر وتتدلل 
كائما تقول لي انها تحس بافكارءتداعبها وتلمسها ... ونظرات الخفرة الحبية التي كائما 
تحاول ان تخفي سر قلبين تحت كسرة طرف ضعيفة . .٠‏ ونظرات العلزراء اومضت هيعنيها 
د ين لجا ع كن د ات 1 1 
واسترخا» كانها تقول أن تعبيرى هو ان يموت في التعبير . .. ونظرات اراها مجهي محدجة 
كما كلغر من ربعة وفع حين لا فزع ولا رهة؛ فاعلم ان الجمال يهاجمني بسلاح خيفه. وهذه 
نظرة بريثة ولكن فيشكل خاصمن البرا"ة ... لينبعث منها فجاة معنى ظريف يتماجن ويكر ويعبث, 
وهذه نظرت ناعسة كان وراءها فكرا خطرا نائما تجهد ان لا ينتبه.وهذه نظرة نظرة واحدة ‏ 
يقول من يعرف انساب معاني الحب انها ربما كانت ... اخت القبلة فهي قصيرة لا ينفتم 
بها الجفن حتى ينطبق... وهذه نظرت طويلة قوية في جذبها فريما كانت ... اختالعظاق 


)0 اوران الورزر وعم ١١6‏ 


3 5 
م ضيوق عله 
وهذه نظرة ل نظرة واحدة ‏ يخشع فيها بصرك لان تهمة لك منعيئى التقت مرة باعتذار 
لصفن : 9 
لي من عينك ... وهذه نظرة بين المسمنى تحتمل كليهما اسان الدلال الي واحساته علي , 


وهذه نظرثة بين اللقاكين تجذب في قلع الخوف والامل بمقدار واحد ... تلك يا حبيبتي 
5 نطراقة في معرض قلبيتقابلها هناك الصور الاخرى التي لا تريدين ان اصفها لك لانها الصور 
السك سير سلا" 4 ٠.‏ قال - 
[زاما انها فتنة خلقت امرا*ة فاذا نظرت اليك نظرتها الفاتره فائما تقيل #اتطتقيق لقلبك اذا 
لم تاتهوالى فانا اتية اليك وخلقت مقدرة تقديزا كان كل شي ففيها وضع قبل خلقه في ميزان الجمال 
ووزن هناك باهز القلوب سحابها . وكانها بعد أن ته تكوينها ارسلت الملائكة 0 ١‏ 


نقطة عطر قهي تنفتح على القلوب برائحة الجنة . وهي ابدا تشعر ان في تامف مقا ١‏ 
يوصف ولا يسمى ولكئه يجذب ويفتن ولا اع ين الو 1 
كك من حادثها انها تحبه وا بها الا انها تفتنه ... رشيقة جذابة تاخذك اخ السحر لان 
عطر قلبها ينفذ الى قلبك من الهواه, فاذا تنفست امامها فقد عشقتها ... وتراها ساكئة 
وادعة امام عينيك ولكن قلبك يشعر انها تهتز فيه وتضطرب فلا يزال قلقا نافرا يتململ. أما انوتها 
فاسلوب في الجمال على حدةءفاذ! لقبتها لا تلبثان ترى عينيك تبحئان في عبينيها عن سر هذا 
الاسلوب البديع فلا تعثر فيهما بالسر ولكن بالحب . واذا كتت ذكيا فاضافت الى ما فيها من 
بواعث الهوى اعجابها بك فقد احكمت لك العقدة التي لا حل لها دوسا لقن مووودل 
باذع فائك بازائها ترى كيف ينقاد جره من الطبيعة لجزء؛ من 001001ظ0 
من حبها؛ وصهما تكن من جبل شامخ فانك تتهافت تحت اشعة عينيها كماتتدحج جيال 0 
في القطب اذا زاحها عما حولها شعاع رقبق من اشعة الشمس تتنهد فيه نسمة ضعيفة- وهي 
في لونها ذات بياض اسمر محمر وضي* يخترق العين حسنا وكأن التلاف الالوان الثلائة فيها 
جملة مركبة من لخة النور والهوا* والحرارة .ومناها الجمال القى الصحبح. هيفاء ملتفة لم 
ب نا ا لاع ع نا ٠‏ وقتمايل اعطافها ثفو خلق غصن البان امراة 
لمثى يتهادى فيمثل مشيتها . وتنظر نظرة الغزال المذعور الهم انه جميل ظريف فلا يزال 
مستوفزا يتوجسفوكل حركة صاقدًا يطلبه 07,/] 


(/. اأزرائ الررق. وض عات 
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الراقصي الفيلس وف 


لا اقصد بكلمة فلسفة عمارة فكربة ترابطت اجزاوها بدقة واحكلم وتسلسلت حلقاتها منذ نقطة 
انطلاقيحيث ترى السابقة ماسكة بعنق الاحقة في اتجاه انحدارى من مقدمات الى نتائج . ولا 
اقصد ايضا”“محاولة لتعليل المعرفة وارجاع ده الى سببه الإول كي نصل في النهاية الى 
مطلقالوجود وكلي الكمال , هذا تفكير ميتا فبلريقي فيه ان يتصد في له الرافعي في ادبه, وائما أعني 
بكلمة فلسفة نظرات تاملية فوالحياة وهرقة في امن لم تقارقه يوا من الاي فجاءت كابلاته لبحات 
نفاذة ترسلها بصيرة شغافة الى اعماق الكيان الانساني ( وهي حركة الخواص الدائب لا يقف 
عند السطح ولا يستقر على القاع وانما يضرب بيديه القوبتين خآ اغوار البحر وقد ائقطع عن 
انقطي عن شوافل الناس بالعين والاذن' ) 

كان متكي مولها شبك ني مظاهر الوجود »متهوسا بالالتفات الم الحياة التفاتا 
وجداتياء فافاس بعرم القزآن يضر يفك حت رإى. ما يراه زقال ما يقي ذهب مذ هبه, 
لذلك كانت فلسفته (غلسفة. القران ن وأدبه 7 منها مقام بها ابن رشد من ارسطو ه يقرر ويحرر ويد افع 
من غير ان يكون لمنطقه حك ولا لرايه اعتراضى ) هذا ولا تعلو الوالهيهة من نظرات بعيدة 
في الوجود تكقل له الخلود معالايام بين ائثمة المفكرين في الشرق, فانت لا تقرام صفحة من أدبه 
الا وتقذف بك الى ارحب قضاءات الحقيقة الانسائية مما ياخذ بمجامع الفواد وطوعلى النفس, 
تراه يس في دانير الذات ويرفع الستار تكن الستار عن مضامين الباطن هتهر ها تكا حجبا كثيفة 
عن ابعاد الرو , فيرى القارىفيما يرسمه الرافعي رسم نفسه وفي حكايات الرافعي حكايات ظبه , 
وهكذا يدلك على ذاتك حين يتكلم عن ذات سواك تلك الذات الوضمرة التي يتر عه هينا 
لنا الا في بعض اللحظات الشاردة من صيرورتنا نحن,وهي لعمرى ميزة لا يتصف بها الا 
من استطاع أن يمزع عن بصيرته أغشية الحواس وينفذ بخمر بديهته الى الانسانية القائمة في 
كل فرد بشرى , الرافعي من العقول الجبازة فيحقل التامل الوجداني, يرى الطبيعة امار كتابا 
يمر مفتوحا يقراء في سطوره كيفما قلب من حيفا صفحاته, فاذا نظر الى اوراق الشجرة عبر مثها 
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الى الخفي وهبط بارتقاع في الفكر من الاوراؤالى الاغصان ألى الساؤفالى ما استتر تحت الترابثم 
غاصوابعد في السحيقبين ثنايا الخيب.وهكذ! ينتقل من الشجرة آلى الارضممن الارذ_الى الطبيعة 

ومن الطبيحة الى الحياة فالى الكون بل الاكوان ومن ثم الى الوجود العام في جملته,واذا وقفبك 

املم البحر اوقفك امام يم النفسوارتفع بك حتى النجم واراك خلف اليم في مدى الاقصى ابعادا 

تنطى على ابعاد,ادب الوافمي ادبغيبة عن ارضية الحس وازتفاع الى سماوية الفكر يعيد الرماية 3 
ألى فوقود ائما الى فوتصعيد الارتماء في الاغوار ودائما في الاغوار.فاسمحه يقول مثلا عن سراب!لتكلقت. 

9 عسى أن تكين الحياة بكزهافيها الامدة محد ودة على ظهر الارضتجملها اوهام الائسآن ومطامعه 
وحماقته وجهله وكبرباي*. كانها الابد كله,فيكد ويكيد وبحمل وبذخر ويهدنا» وبحزن ويطمع وبحرشس 

على نسبة من ذلك لا من نفسه أى نسبة أبدية لا انسانية,الا أنما مثل هذ] الانسآن المغرور مثل رجل 

جمع الله عليه المصيبتين فيياصرته وتصيرته فضل في ككان فهو يقبل ويد بر في دائرة من فضاء الارض 

لا يمتدى الى الوجه ولا يذ هبعلى السمت فيتوهم أن الطريق لا ينتهي وأنه وقع في صحرا» لم تد رسها 
عكازته. وليست من علم رجليه فيجخرافية هذه السكونة, وكما لاتكون الطرتهند هذا الاعبى الا من علم رجليه 
فاكثر طرق الحياة عند هؤلا* المغفلين الذين يطمس الله على بصائرهم هى من علم بطوتهم,وما اد راك 
ماعلم بطونه وما راءت الحكناء احدا قط جهل حقيقة معنى الحياة الا وجدوا هذه الحقبقة فييطنه , 

ولذ لك قالوا من كانت همته ما يدخل جوفه كانت قيمته ما يخ منه “ س4 

واسمعه يتحدذ شعن تكالب الانسان لامباع شهواته قال ايها المغرو رما اراك الا دائبا في طلب الحياة 
حتى تفقد هأ من شدة الطلبفلا تكاد تستوضم ما هوفاياك واياهها لا تاخذ معنى الحياة من نفسك 

أن لنفسك اغراضا حية تريد ان تكون هرالحياة؛ولا من الناسان يهم أغراضنفسك ولا من مدة عمرك فائق,/ 
لا تبلغ طرفة واحدة من عين التاريخغ . . . ولكن اعد نظرا على ما وراءك وخذ معنى الحيأة من ستة 

الاق سئة عرفت من تاريخ الحياة نفسها ثم من عمر الارضكله ثم من تاريخ الموت المجهول اوله واخخره ؛ 

خذ معنى الحياة من هذه الافواه الصامته التي لاتكذب لانها تحفظ الحقيقة الانسانية,من هذه القبور 
التوجلاً الرحبرس هذه الهاوية الترينصب فيها فراغ الحياة ك ائمل دائما لان تحتها مجرى الطيار اليا ر 
المتدفع من التهاية الارضية المعرفة الى الابد الذى لاتعرف له نهاية.خذ ها من هذه الكلمة التي 
وضعئتها السما» للارض هذه الكلمة الازلية التي تحقق الاخا* والمساواة قوالناسجميعا بلا شذوذ ولا اي 
.بأويل ,الكلمة التييكون القبر زأوية في معناءاكلمة اللهدعز وجل فوقوله تهالى كل من عليها فان وببقى وجه ربك 
وانظر الى هذ! المقطع الجميل عن الموت والحياة 
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أرومقى اعتبرنا الشقا* الانسانووما يعترضالانسان فوطريق الحياة رايئا الحق الذى لامرية فيه ان هذا 

الانسان حين تمشرراحلته ألى القبر لا يكين قدا نتهى من الحياة كما يقال ولكنه ينتهي حيتئذ من الت 

. . .إذا نحن اعتبرنا هذا الوجود القائة بما ورا"» من عالم الغيب إبنا كل صنف من الموجوداتكانه 

لخة متميزة بخصائصها ارجدها الله فيهذه الحياة لتدل عليه سبحاته بنوع من الدلالة او ضربهن المجاز , 
فاينما مد الانسان عبنيه رأى لفظا كالاشارة او اشارة كاللفظءولكن قت[الانسان ما اكفره بفان مالا بريد أن 

يفسمه فياه وبتزك به اكثر مما فهمه لبنساء.ولقد رلى ان مافوقالاارش هوما تحت السما» لا يد له باشارة 

واحدة على أنه خالد في هذه الحياة الدنيا ع( 

وانظر كيف َتققصي الشك وبرى الايمان فيه قال/تباركت ربنا وتعاليت ان الشك فيك لهو اليقيزعلى طريقة 
والايمان بك هو اليقين على طريقة اخرى.المقمد لا يمشي والاعج لا يعد و والضعيفلا يسبوالعد 1* . 

فاذا انكر المقعد على من يراه يمشي والاعرج على من يبصره يعد و والضعيفعلى من يعرفه قد سبق , 

ما ذلك من انكار الحين ولا من مكابرة النفسواتما ذاك رأ منظور فيه الى حظ رجل مهملة اوقدم 

أو عظم واهن, ومن ثم لن يكون فوالناس ملحد الا انه او اخلاقه اوحوادث دنياه 

جهة مريضة ينكسر عندها الراى وستلى بها الحس فهي توجهه وتصرفه منظورا فيه الى شمير 
بعينه. وقد بنيتحر الرجل من اعراض امراة, فمنذا يقول ان النفمالانسائية في وزن قبلةفاما الملحد ينغير 
علة فهذا (زيوجده ابولا تضعه ام أذ يجبان تكون طباعه له وحده ميرائه منه وحده حتى يصدق كمه 
انه الحد للبرهان رحده,فما يجحد الجاحد الا ليجعل نفسه في #االرفاهية من الامر والنمي ويخج 
بها من حك الضرورة؛ والايمان كله ضرورات مسلطة الح على ما بين الميّين ونفسه وما بين الميّمن والناس 
:ارما بين المّمن وربه حتى كان فيه شيئا بلذعه بالجمرغما يستربع من لذعة الاقدرما يجم ليحتمل 
الذعة بمد ها . . . ياالهي انما يحبك المونون ويكابد ون في رضاك على مقدار منك لا منهم.فانت تظ ف 

ش قلب الومن بضرورات كشعل البراكين, وتضرب روحه من مصائبه بسلسلة جبال مفتولة وتتركه في #داالارضيشعر 
كاتما خر عليه سقف العالم "أ .).(واتما محل الايمان. من اهله فيق محل الحكية مين تمكتهم فم 
الامر والفهي بلغة الدم والعصب,وهذه الغايات التي تتالف من اجلها الحكيماتكامن النا ونظامهم وحوترم 
وسعادتهم هي انفسها محكوسة بمسائل تاتي من ورائها في طبائع الناس هاداتهم ومعايشهم ومعالم | 
فان لم تكن في النفوص من الد ين ن اصول تامر وتحكم وفوالطباع من اليقين اصول تستجيب وتخضع رجعت 
الحكوية في الناسادأة مسلطة لا تخنى كبير! غنا* في الخير والشرءاذ بحتلج /الخير ابدً! الى قوتها 
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تحمبه وبحتال الشر ابدا على قوتها تستنقذه: ومتى لى يكن الخير الا بالق فاحتياجه اليها شرى 
ومتى لم يكف الشرعن القية فاحتاله عليها شر مثله؛ فاذن! تضعضعت من الاديان هذه الدعائم الرا سية 
وفرط من الانسائية هذا الفارط الذى ليس قي الارض كفاء مَنهُ_لم تجد حسنة في حكومة منالحكومات 
الا مها من طبيعتها سيثة,ولم تجد سيثة الا هي سيئتان, فلن تكين الحياة حيتثذ الا تعقيدا اهد 
التعقيد من طغيان القادرين عليها بالمازوالخنى ومن حقد هر العاج زين عنها بالفقر 9 لحاجة) 
هذا بعض الرافعي المتامل في شوون الحياة. وجدير بما ان ندرس بانتظام بعضخطوطه الفكرية 
الرئيسية كما تظهر منتثرة في معظٍ كتبه . . 
نكته_الايمانية - كان الرافعي |عجيبا في ايمانه بالخيب, وتناجمي الارواح , وتنادى الموتى واالاحياء, 
وكان يمن بالسحر والعراتة وكثيرا ما كنت تسمع منه«حدئتني نفسي ... القي الي ٠‏ 
بي هاتفه وكان بعنيما يقول علي حقيقته /) 
وكتاباته ثورات عنيفة في اكثرها على العقلبين كانه سكّر للدفاع عن الدين للرسيما القران بمصيبهة 
كاقت تخب كالنتفجرات احيانا من عق قر رْطْصهةَ الرافعي وطه حسين مشهورة في ادبنا الحديث, 
فبي تقم بالواقع على الشك الديكارتي الذى حاول الثاني بئه فيالشرق بعد رجهه من فرنسا 
ومالك الا ان تقرا» ( تحت راية القران ) لترى ( صورة جهعة للرافعي الثائر المغيظ الحنق 
جاحظ العينين كانما يطالب بدم مطلول مزيد العدقين كالجمل الهائج ميقع الابفكانما يشم ريح 
الدم سريع الوثوبكان خصما تتراعى له بعد ما يِْرٌ طويلا فهو يخشى أن يقر ..) 
ادب الرافمي ادب وجداني حاول في حمظمه ان يثبت كن الايمان فوق العقل ألان الالهام 
أقدم منه في الوجود واظهر منه اثرا واوضح منه سنة.وما #بالعقل يبني الطائر عشه ويقطع 

بعض الطير الى وطنه من أيامي الاظراو بجي * من غايته, ولا بالعقل يصنع النمل ما يصنع 
وى الدن) ونيا من دقائق الهندسة الى امثال لذلك ككيرة ..٠.‏ جه ا لمم طبقة فق 


0 


العقل ؛ ولهذا كان فوق الارادة ايضاء وهو محد ورقي الانسآن والحيوان جميعاء 3 هذا ( الي 
الحيوان ) فلا يتصرف فيه ولا يتصرف به؛ هذا لا يكون ابدا الا كا هو ولا يعطى الارادة المطلقة 
لانها دون/الهال, وما ذلك ( إلى الانسان ) فلا يلقاء الا في احوال شاذة من احوال النفى م 
وهذاة لا يكين لبدا غير من هو ولا يسلبالارا دة: لآن. الالهار ا ولو 

ذلك دليل 'سساطع على ابمان الرافعي بقق الالهام, فهو يركز شطحات القلبفوق و وضي 


الادراك العقلي. ولكن ادبه لا يخلو من وقفات يمجد فيها العقل بمثل قوله ب 
يمن ساد ب + مب كس نع . لم ل ص عرد مده هم له ص لاه عطي 
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جه 
نت موق بد 
اوضع م 
الانسان حيوان لولا العقلءفلما أحَخْ. لشيواته العقل صار انسانا لاحد له في الحيوانية فهو 
من هذه الجهة لا انسان وز حيوان/ وان كان الشيطان مطرودا من رحمة الله فخير ما يقال في 
هذا الانسان انه شيطان فيه موضع للرحمة ... ولقد خلق الله هذه الحواس ولا ل لها الا 
العقل يح مَطياء » وبتولى تسد يد هاء ويستعين في امرها بك على م يستقم من هذا 
الاتسلق َه * معقول ويصبح قد ضربتعليه الحدود لا يتعداها روسعت“فتاقرة دائرة في الانسانية 
لايباوة” 42 597 
غير ان النكة الايمانية 2-0 في ادبه , واذا قال حسنا فيالعقل فما ذلك الا كمر الكرام لا يجوز 
لنا ان نتخذه كطابم رئيسي في حياته الفكربة . ولا بد لنا في هذا الموقفمن الرجيع الى حياة 
الرافعي الخاصة لنرى كيف نشاءت هذه النكة الدينية فيه . 
> -0- نشأته الدينية ‏ لاسرته تقافة يحوز لنا ان نسميها ( ثقاقة تقليدية ) تطبع افواد ها منذ ولادتهم 
بطابع الدين وتجعل كل واحد منها خلقا لسلفه الراحل, وقدكاالقرانٌ المادة الاولى في هذ* العادلة 
حيث أإنشا* الرافعي فاسكع الى ابهه ايل ما! ستمع تعاليم الدين وحفظ شيئا من القرآن 500 
مق اخبار 00 يدخل الندرسة الا بعد ان جاوز العاشرة يّئنة او 5-38 /.. 
ولم يتلقن لغة كلا جنبية الا القليل من الفرنسية لطللت ثقافته عربية صرفة دون ان يفسدها دخيل 
تصطبخ به هما ساعده على البقا* نسخة اصلية ناصعة لا يعلوها غبار ثقافة غربية ولا تشوبها شائبة. 
صذلك هلى وى اخبار الاقدمين في مكتبة ابيه الحاوية على اهم الكتبالعربية القديمة والحديتة , 
وهكذا تتلمذ فيالادب على يد الجاحظ وابن المقفع وابط/غج الاصبهاني «في الدين على القران 
والتصوفين امثال الحلاج فتشبع من جوه حتى اصبح يرى ما برونه وبفكر كنا يفكرونريكك ب كنا يكتبون 
ويعاشر ناسا هم ناسهم الى ان صار قطعة منهم او صاروا في صمير كياته الادبي والديني , وقد 
تكلم الرافعي ذاته عن هذا الاثر التررليى الذى تلقاءعن ابيه قال . 
|[ كنت في العاشرة من سنى وقد جمعت القران كله حفظا وجودته باحكام القراءة ونحن بوشذ في 
مدينة ( دمتهور ) عاصمة البحيرة. وكان ابي رحمه الله كبير إل القضاة الشعبين في هذا الاقليم 
ومن عادته انه كان يحتك ف كل سنة فواحد المساجد عشرة ايام الاخيرة من شهر رمضان يدخل المسجد 
قلا يبرحه الا ليلة عيد الفطر بعد انقضاه الصم رفهناك يتامل ويتعبد ويتصل بمعناه الحق ويذظر 
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يت لوا مي 
الى الزائل بمعنى الخالد ويطل على الدنيا اطلالانوافتيعلى الايلم المبهارة الثائرة ويغير 
الحياة قي عمله رفكره ويهجر تراب الارض فلا جره جد المعاني الآرضية فلا يتعرض 
له. وبدخل في الزمن المتحررمن اكثر قيود النفى مُحمَقْ ير في الكان السلو لجع لت واحدة._..- 
لا تتغيرء ثم لا يرى من الناسالا هذا النوع المرطب الري باهي اله دعو الى الدخيل المسجد ميق : 
القوة السامية المنجني في ركهه ليخضع لخير المعاني “التتلايسالاصط اللليلتة بلماجد يب يدي ربد لي روسن با 
يا هي حكة هذه الاإتكف التي رسيي : امكثة قائية فى الحياق,تشعر القلب البشرى 
في تؤاع الدنيا انه قيانسان لا في بهيمة . اعت ليل لد 1 ؛ فلما كنا ني 
جيف بل الليل الا حير ايقظني للسحور,ثم امرني فترضات/لكلاك لملات القجر واقبل هوعلى مله 
اتساما قب سموته يلاتق اسع واشجب لهسي ذكر اوليته_وموسطارابواب لما كان الستخر الاعلى هتف بالدعا 
الماثور اللهم لك الحمد. انث تور الصئيوات فل والارش ولك الحمد انت نور السموات والارض ولك الحمد 
أنت بهاء السسوات والارض ولك الحمد انت زين السموات والاركي ولك الحمد انت قيل, السموات 
42-45 التتحواتتيتن فيمن ومن عليمن انت الحق ونك الحق ... الى ار الدهاء . 
واقبل الناس ينتابون المسجد فاتحد ريم من تلك العلية التي يسمونها ( الدكة) ومن علخ 
الملاة. وكانت المساجد في ذلك العهد تضاء يككياديل الزيت وي كل قنديل ذبالة يرتعش 
١‏ الثور فيدا خافتا غثيلا يبص بصيصا كانه بعض معائي الضرة نفسه .فكانت هذه القناديل والظلام 
/ يرق حولهاء'ئلج كانها عَتق مضيثة في الجو,ثلا تكضف الليل ولكن تكف أسراره الجميلة / 
١‏ بر وتبدوفي الظلمة كانها تفسير ضعيف لمعنى غامض يبى* اليه ولا يبينه,مما تمهف تشعر النفس 
/ الا ان العين تمتد فيضهها من المنظورالى غير المنظور كانها سر يشف عن سراء 
0 3 كان لها كننظر التجم يتم جمال الليل بالقائه الشعل في اطراقه المليلوائباس الطلام زتقم 
7 النورائهة؛ لهت فكان الجالس في المسجد وقت السحر يشعر بالحياة كانها مخبوة » ويحس في المكا ن 
0 ا احلآمَىَ النوراتي تنكشف لما عناته منسكبا فيها ري المسجد» فتمتزيه حالة روحانية يستكين فيها 
42 ادئا وادعا راجعا الى نفسه, مجتمعا في حوا سه , منفرد! بصفاته, متحكسا عليه تور قلبه ؛ 
نه خبج من سلطان ما يضر عليه النهار اوكاث تلك الظلمة قد طبه .في علق 39 0 
ثم يشعر بالفجر في ذلك الغبش عند اختلاط آخر الظلام باول ##د ‏ الصو تدبا كان 
9 هبطت تحمل سحابة رقيقة تسن بها على قلبه لينضر من يبس ويرقمن غلظه, وكاننا 0 
القجر ليتناول النهار من ايديهم مبدوة! بالرحمة مفتتحا بالجمال فاذا كان اران العضرنبه 


الور 27 

النور السماوه” الانسائيفاذا هو يتلاكلا* في روحه تحت الفجر . . . لاانسى ابدا تلك الساعة ونحن 4 
عراسي سبو معلقة كالنجى فيمناطها من الفلكء وتلك السج ترتعشفيها ارتعاش 
خانئر لاس اتسين عفنام وقار ارواحهم, ومن حول كل انسان هد”و* قلبه وقد استبهمت الاشياء 

في نظر العين ليليسها الاحيا سالروحانوفرالنفسفيكون لكلثني* معناه الذى هو منهرمعناه الذى ليس 
منه,فيخلقفيه الجمال الشعرى كما يخلوللنظر المتخيل . .لا انسى ابدا تلك الساعة وقد اتبحث في جو 
المسجد صوت غرد رخيم يشق سدفة الليل فومثئل رئين الجرس تحت الافق العالي وهو يرتل هذه 
الايات من اخر صورة التحل”ادع الى سبيل ربك للحكمة والمهظة 0 د بالتوهواحسان 
اذ[ تم 05 

صبرتم لهو خير للصابرين,واصبر يما صبرك آلا بالله ,ولا تحزن عليهم ‏ ولا تك في ضيق من ما يمكرون , 

ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » . . وكان هذا القارى' يملك صوته اتم ما يملك ذو الصوت 
الطرب,فكان يتصرف به احلى مما يتصرف القمرى وهويصي بيو انغامه ولخ في التطريب كل مبلغ 

يقد رعليه القاد ررحتى لا تفسر اللذة الموسيقية بابدع مما فسرها هذا الصوت رما كان الا كالبلبل 
هزته الطبيعة باسلَجُبها فيجمال القر فاهتز يجاوبها باسلوه فيجمال التغريد . . .كان سرته على 
ترتهبعجيب فوفهماته يجمع بين قي الرقة وبين رقة القرة وضطرب اضطرابا روحانيا كالحزن اعتراء الف 

على فجاةٌ يصيح الصيحة تترجح فوالجو وفي النفس , وتترد في المكان فر القلببوبتحول بها الكلام الا لبي 
الى شي حقبقي,بلمس الرى فيرفض عليها بمثل الندى ,فاذا هي ترقرفيفا واذا هيكالزهرة التي 
مسحها الطل ... وسمعنا القران غضا طريا كاول ما نزل بها الوحى فكان هذا الصوتالجميل 
يدور فوالنفس كانه بعض السر الذى ودر فينظام العالم ,ركان القلب وهو يتلقى الاياتكقلب الشجرة 
يتناول اليك ويكسيكها كَي] . واهتزالمكان والزيان كانما تجلى المتكلم سبحانه وتعالى في كلامه, 
دا الفجر كانه واقف يستاذن الله ان يضى* من هذا النورا وكئا نسمع قران الفجر ركانما محيت 
الدنيا التي في الخارج من المسجد مطل باطلها فلم يبقىم على الارض الا الانسائية الطاهرة 
كان العبادة, وهذه هيمعجزة الرو هتى كان الانسان في لذة روحه مرتفعا على طبيعته الارضية ه 
اما الطفل الذى كان في" يمثذ فكانما دعي بكل ذلك ليحمل هذه الرسالة ويوديها الى الرجل 
الذى يجي فيه من بعد ؛فانا فوكل حالة اخضع لذ لهذا 'الصوت,ادع الى سبيل ربك؛وانا في كل 
ضاوقة. أخشع لهذا الصوت واصبر يما صبرك الا بالله / 
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هذه لبحة سربعة عن سيرة الرافعي نرهها ذلك الطابم الذى تركته فبه نشاته الدينية وقد 
قام على حراستها والده الشيخ. ثم ظلت هذه النكة الايمانية متمسكة به في أشد مواقفه الصعبة 
كما حصل له ذلك في بعض المازق الخرامية مثلا فقد ( وقع ليوفنله في هواء ما يقم للمحبين من 
ضرورات الحبء ودافم نفسه ما دافم,قلم يجد له طاقة على المقاومة واحتال على الخلاص فنا اجدته 
الحيلة الا هما على هم. وكان حبه اقومنه ولكن دينه واخلاقه كانت اقوى من حبه وقال لتق 
ما انا وهذا الحدي الذى يمترض طريقي يخلبني على ارادتيءان في بيتي أمراة احبها وتحبني. 
والحب عند الرافعي لا يابى الشركة وان لها على حقا ليس منه أن يكين مقي لغيرها نظرة أو 
ابتسامة الا ان تأذن لكي لي . ماذ! يكون من امرى وامرها كَدَّ]ا املم الل]حين يطلب كل ذى قيض 
سو ,/تلك وقفة من موقف | لرافمي الحصبية وقد اطبقت عليه فيها كباشة العاطفة تشد على خناته. 
ومع ذلك كان الدين والاخلاق فوق عواطف القلب وهوى النفس وهو القائل ... 

قلسي يحب وانصما اخلاقه فيه وديئه. 
حبسه للمراة ب والرافعي في حبه للمرأة روحاني الميل كنا تظهره اتواله. فهو لا ياخذ من 
المراة آلا تلك الناحية التي توصل الانسان الى عتبة الدين فاسمعه بقول | والطبجعة نفسيا تهيية 
الانسان للدين باسلوب غريب هو هذا الحب الذى يخلق فطرة على انواع مختلقة متعددة حت 
9 بخلو منه احد فلا معدل عنه ولا محيصءوائما هو في مظاهره ‏ هه ايها كان دربة للنفس 
الانسائية تصعد به درجات من الفضائل فيرءالمعقيقة يليماف بالا كالاخلاص والايثار والاتصال 
الفكرى والانبعاث الروحي والشوق الخيالي رنحوها مما هو في الحقيقة ايجاد للحياة النفسية في اسالل 
وفيض بالق الروحية على مظاهر المادة لاحداث الملامسة بين الارواح والاشيا" والترابط بين الجاذب 
والمجذاب .وكل ذلك تهيثة للدين مله في الئفس ليكين قائما على اسامه في الطبيمة . فالحب دين 
على أسلوب خاص ضيق ولذلك يشتد فيه التعصب كنا يقع في الدينسن اليبومههالميّن به على وتيرة 
واحدة اذ لا برضي برضى القلب في هذا ولا هذا غير رلي واحد .) .وانظر اليدكيف يحدد الحب 
قاتلا مؤفواهل الحب الا روحانية ترجع بنا الى ما ورا* انفسنا قضيف ديق بعض المجيول الى 
وجودنا وتزهد لنا نعيم الدنيا والامها ما لا يزيده شي* لخر غير الحب.لو سالتني من هو العام 
لاجبتك أنه لن يكون عاشقا الا من احس انه قدف به في الابتسامات والنظرات بمرة واحدة الى صمبط 


لكوت فيشعر أن نعيمه أهنا؟ مننميم الارضوان عذابه اشد من عذابها. وكانه اذ يتنم ويا 
ع و ا الصا ود ا ل 00 


00 سسيد المر إن :عياة هررض وجبر لله 
(ع>) اوراى الدرر وج ينه 


يا 
عه هج عه 


6 الععر يل اسيات الخلود في الجنة ع واذ يتالم لم يجد مادة الالم بل مادة ئاربة 
على ليه ده وقال ايضا | والحب الروحي الصحيح انما هو كالطفولة لا تحرف وجه الفتى بن 
الا شبيها برجه الفتاة فلبس فيه تذكير وتانيث بل حالة متشابهة كاخضر إلا الشجر تبعث 
عليها الحياة حين لا يجى* الحس فيها الا من جهة القلب. . صا ارى الشجرة حين تخؤدر 

الا قد نبتت فبها كلمة من قدرة الله دّات حروف كثرة ب ولا الزهرة حين تتعطر الا قد لاح 
فيجمالها معنى بديع منحكيت الكلمة الالهيةء ولا الانسان جه يعشق عشقا سني كا 
ترقٌ الشجرة وتنفطر الا قد سار قلبه يها كنابا من تله اكه النقية الجميلة المعطرة ا 
هندما اراد ان يصف حبه لها قال «أإقول لك احببتها لا كهذا الحب الذى تراه وتسمع 
به في رواية تبتدى' رسيي في جزئين من رجل وامراة/ ولا لوكالجب الذي يولفه الكثاب والشعرا» 
حين يجمعون عشرين معنى فيكلمة اويرسلين عشرين كلمة لمعثى .... ولا كالحب الذى 


يباع وبشرى فتاخذ منه بالدينار اكثر مما تاخذ بالدرهم .... اجبوشيط ولا كالذى تجيثه 


وانت من الاشراقة والنور كزجاجة الخمر فبحيدك وانتمن الظلمة والسواد كزجاجة الحب ٠...‏ 


احببتها ولا كالحب نفسه . منذا الذى قال - ( من يهلك نفسه من اجلي بجدها ) اظنه 
الس وقد كانت هي تتمثل بها كثيرا ؛ ولكن هذه الكلمة بعد كلمة الحياة الازلية التي تقول 
للناس حين يشكيّن فيها مرتوا لتعرفوا, كلم الجمال الاعلى القي يقيل للشمس حين تصفر افرني 
لتعبحي بيضاء حية في الهار,كلمة الحب الصحيح. الذى يقيل للمظلى به تعذب لتعرف 

كيف تتخيل السعادة واد وتتمناها . كذلك تراني لا احب الا للا ث - لاعرف واحس 

واتخيل ولا اهلك بالحبالا لثلاث -لاوجد في نفسي وابقى في نفسي واضم نفسا الى شيي/ 
ب الصالم انما يبنى حسب اعتقاده #رعلى اسس الدين قال | ويقى 4 كان الدين بين كل 
زيج وزوجته فمهما أختلفا وتدابرا وتعقدت نفساهما فان كل عقدة لا تجي/ الا ومعها طريقة 
حلهاء ولن تشاد الدين احد الا غلبه وهو اليسر والمساهمة وللرحمة والمغفرة ولين القلب 
وخشية الله وهو العهد واليفاء والكي والمؤاخاة والانسانية وهو اتساع الذات وارتفامها فيق 


| ل نه تين به امفشيفة الو احيية 0.٠‏ 
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شرقيته مموقفه من الغرب- و«الرافعي شرقي قبل كل مي *. وشرقيته وليدة نكته الدينية 
الى حد ما . فهولا يزى في الغرب الا تمدنا فاسدا وحياة شك ممادة. وهجماته على مدنية 


ار خا الور وحم يا ل وي شار از د ادل وعر ياه ] 
و سو بلغزان رعمر ١‏ ؟ 
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أريبا الليينهة عنينة مشهورةقال رالاخلاق في را"بى هي الطريقة الشخصية الفردة على مقتضى الراجبات 
العامة, فالاصلاح فيها ائما يكون من عمل هذه الواجباتاى من تلحية المجتمع والقائمين على حكمة , وعندى أن 
للشعبظاهرا وباطنا؛ فباطته هو الدين التى يحم الفردة وظاهره هو القاتون النى يحكهرالديي» طلمتمل باليغيي, 
الجميمولن يصلم للباطن المتصل بالغيب آلا ذلك الحم الديني المتصل بالغيب مثله ؛ ومن هنا تتبين مو أضع 
الاكتلال في المديكة الاوروبية الجديدة.فهى في ظاهر الشعب دون باطنه , والفرد فاسد بها في ذاتنفسه اذاهو 
كلل مكيل من ليجب ألد بنن, ولكته مع ذلك يبدو صالحًا منتظما في ظاهره ب الاجتماي باقوانين وبالاد ا بأأعامة ألتي 
تغرضها القوانين, فلا يبرح هازئا من الاخلاق ساخيا بها لانها غير ثابته فيه ثم لا تكون عنده اخلاقا يعتد بها 
الااذ1 درت بها منافعه, والا فهى ضارة اذا كاثت منها هضرة, وهى مو *لمة أذ! حالت دون اللذات؛ولا ينفك هذا 
الفرد يتحول لانه مطلق في يانه غير مقيد الاباهواك ونوضات / ركلا الفضيلة الي معد متان في لغة الهواء 
والنزعات؛1ذ الغاية المتاع واللذة والفجاح وليكن السببما هو كائن ... وبهذآا فلن تقم القوانين في اولروبا أذ1ا 
فنى الموامنين بالاديان فِهى فيها او كاثرهم الملحدون وهم أليم يبصرون باعينهم ما فعلت عقلية الحرب العظى 
في طوائف منهم قد يدك انفسهم من ايماتها فتحولوا ذلك التي النى يام اليه ؛ ثاذا اعصايهم بعد الحرب 
ما تزال محاربة مقائظة تربي في كل شي* بر الم والاشلاه والقبور والتعفن والبلى ... وانتهت الحرببين ام وام 
ولكنها بدا'ت بين اخلاق واخلاق. وقديما حارب المسلمون ونتحوا التخفنل العالم ودوخوا الام .فائبتوا في كل 
آأر ض هدي ذيتهم وقية اخلاقهم الثابتة وكان من وراه انفسهم في الحربما هو من ورائها في السلم, وذلك بثبات 
باطنهم الذي لا يتحول ولا تستخفه الحياة بتزقها, ولا #تتسقده. الع نيات نتسلله على الطيش . ولو كانوا هم 
اهل هذه الحربالاخيرة بكل ما قذ فت به لبقيت لهم العقلية المركئهة القوية, لارن كل مسلم فانما هو إوعقيلته) في 
سلطان باطنه الثابت القازطى حدود بيته محصلة مقسوة, تحوطها وتسكها اعمال الايمان اتي احكمها الالام 
1 احكام بفرضيها على الئفوس منوعة مكرْركالصلاة والصم والركا* ليمنع بها تغيرا ويحدث بها اخر, ويجعليا كالحارسة 
للاطوة ماتزال تمر بها وتتمهدها بين الساعة والساءة . وي 
( انما الظاهر والباطن كالم والساحل؛ فاذا جن المي فلن يضيرمماو بتي الساحل ركَينَاجاد ما مشداد1 باعضاده في 
طبقات الارضوتا ##نا ماج الساحل ... فذلك, يكون خسفا. بالارضعؤاة/#ية#تجل «الءاء حيالؤوضرني الكون اصل لا بتغير 


ولا يتبدل هو قائون ضبط القوة وتصرفها وتو قتضى الحكمة, ويقابله في الائسان قاتون مثله لا بد منه لضبط 
معائي الانسان وتصريقها وتوجيهها فى الكمال؛ فك اكنيى_الاسلاى وواجباته ,آنان . 1. 
يي 5 على ل في وواجباته وانابه , ان هي !وله آلا حركة 
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الدين الاسلامي اساس كل شي* في نظره وفيق وقد اق به هذا ال الى محاولة قام 
بها ولكتها فاشلة حسب ظئنا لدرس لادان السربية على تلز القراى وهم المدنية الخربية 
ايضا على اسس الدين الاسلامي- ولما كان موتفنا هنا تصليل اهم عناصر ادبه الايباني فلا 
نرى مائعا من ان نمرض عرضا لا غير نكة معاكسة لنرْقه الرافمي الدينية ارتطمت بها كان 
ما كان بينهما من مجادلات وهجر وهي نكة الدكتور طه بيجي حسين . ولاجل ذلك 
كفي فقد بالمرو رسريعا على تلك الرج التيادخلها معه الى الشرقصاحب ( الايلم ) همل 
بموجبها لدرس الاداب العربية ,وهكذ! تبرز لنا بوضي بحض تلك البوادت التي دفعت الرافمي 


للىان يشن غارته المنيفة على طه حسين يمقالات جمعت فيا بعد باسم ( تحت راية القران ) 


طه حسيين - ساقف فقط عند حدود ذكى بعض الشواهد من لها كه تيم جني 
اتجاهه القكري المعاكس تمام المعاكسة لتكّة مصطفى صادق الرافمي ٠‏ قال لواريد أن 
يظفر الادب بهذه الحربة # التي تمكنه من أن يدرس لنفسه ,فد التي تمكته من أن يك ون 

غاية لا وسيلة,فالادب عندنا وسيلة الى الن,او قل ان الادب عند الدين يعلمونه ويحتكي نه 
وسيلة منذ كان عصر الجمود العقلي والسياسي,يل قل ان اللغة كلها وبا يتصل بها من 

على واداب وفنون لامههلتزال عندنا وسيلة لا تدرس لنفسها وانما تدرس من حيث هي مبلون 
سبلي سبيق الى تحقيقغرض آخر.وهي من هذه الناحية مقدسة وهي من هذه الناحية مبتزلة . 
وقد بكون من الغريب ان تكين اللغة والاداب مقدسة و«مبتذلة في وقت واحد, ولكنها في حقيقة 
الامر مقدسة وستذلة - مقدسة لانها لغة القران والدين وهي تدرس في رأى اصحاب الادب 
الكبير من حيث هي وسيلة الى فهم القرآن والدين, وبتذلة لانها لا تدرس في نفسها 

ولان درسها الاضافيولان الاستغناء عنها قد يكوكاى يكون ميسورا الو امكن ان يفهم القران 
والحديث بد وتهظء ولان لحان جنا دوو اعد لحن لبا عد . 


العلى الدينية تدرس لنفسهاء تدرس لان الله اخذ الناس بدرسها والعلم بها,تدرس لائها 
تحقق منافع الناس في الدنيا والآخرة, اللغة والاداب اذن مقدسة وبتذلة وهي من حيث هي 
مقدسة لا تستطيم أن تخضع للبحث العلمي الصحيع , وكيف تريد ان تخضعها للأحث العلمي 
الصحيح والبحث العلمي الصحيح ين قد يستلم انقدو النقد والتكذيب والانكار والشك على 
277 ري آراء رهزي جر ١06‏ وبا بن . 


اقل تقديرء ما رايك في الذي يعرض الاشياء المقدسة لمثل هذه الاعراضوهي من حيث هي 
مبتذلة لا تستطيع آيضا ان تخضم للبحث العلي 00 ذا الذى يعنى بالادب 
والفغة ويا ايع ,ونعوك انين نحيزا امن دك ان. ين اقيق ين 13 الدى يلين 1 
يعلى20 باللخة والادب هلمومهما وهي قشورا'يس خيرا من ذلك ان يحنى بِاللََات" ولى هذا القدو 
يعببح الدرس العلمي للغة والادب خطرا من جهة, ومزدرى مهينا من جهة لخرى, وكيف تريد 
ان يدرس علم درسًا ينشئه وبنميه ويمكنه من الازهار والاثمار وهو خطر سكم أي وقت واحد "> 4 
اظن انك استطعت الآن ١‏ ن توافقتي على أن الحربة بهذا المعنى شرط اساسي لنشأة التاريخ 
الادبي في لختنا العربية.فانا اريك ان ادرس تاربخ الاداب فيحربة وشرف كما يدرس صاحب 
العلم الطبيعي عام الحيوان والنبات.لا اخثى في هذا الدرس اى سلطان وانا اريد أن يكين 
شأن اللغة والآداب شان العلم التي ظفرت بحريتها واستقلت بها من قبل والتي اعترفت لها 
كل السلطات بحقها في الحربة واستقلال,اتظن أن في نصر 'مئلا سلطة تستطيع ان تعرض 
اكلية الطب او كلبة العلم وا يدرس فيهما من مذاهب التطور َو والارتقاق وا الى ذلك, 
كلا لان هذه العلم قد استقلت وحملت السلطات الا في اماد العالم كلت على أن تعترف 


لها بالاستقلال, لان هذه العلم تدرس لنفسها. وقد ُ) انامس نيما على أن يعترفوا لها 

بائها تدرس من حيث هي غايات لا وسائل وقد وصل الادب في أورصا الان الى هذه المنزلة 

ووصل بعد جهد وبشقة ولم يصل الا في هذا العصر الاخير ولكئه قد وصل بالفعل واصبح 

يدرس لنفسه واصبح يستمتع من الحرية بمثل ما تستمتع ب#الدبه الطبَهعة والكميا" واصبح خصومه 

لا يحاربونه بالسلاح الادارى او #هاالقضائي كما كانوا يفعفون منقبل وانها وائما يحاربونه بالسلام 

العلمي الادبي الغالس غيقيتيق الحجة ويتجادلون بما لم مزاجهم من قي أو ضعف ومن ليبن 

أو عنفا... 

(الادب في حاجة اذن الى هذه الحرية, هوف حاجة يد الى الا يعتبر علما بدينيا ولا ب 
بلح وسلية نية, وهو فيحاجة الى ان نتحرر من هذا التقديس,هوقي حاجة الى ان يكون كغيره 

من العلى قادرا على ان يخضع للبحث ولانقد والتحليل و الشك والرفضوالانكارءلان هذه الاشياء كلها 

هي الاشياء الخصبة حقا ٠‏ واللغة العربية فيحاجة الى ان تتحلل من التقديس ,هي في حاجة الى 

أن تخضع لعمل البائتن كما تخضع المادة #لنجارب العلما* . يم يتحرر الادب من هذه التبعية 


/ 


ويم تتحلل اللغة من هذا التقديس يستقيم الادب يستقيم الادب حقا ويزهرحقا ويؤتي تاقينا 
لذيذ ا حقاء اتذكر القرونى الوسطى حين لم يكن يباح للناس تشريج الجسم الانساتي لانه كان مقدسا لا 
ينبخوان يسريما يهيند” ثم اتذكر ماذا كان تأثير ذلك فيجلي الطب وفرفنون التصوير والتمثيل 4 
اتذكركيم ابيع للناسان يدرسوا جسم الانسان بالتشريح ويخضعره لهذا الدرسالدقيق اتذكر ماذآ 
احدث ذلك من الاثر فرالعلم الطبيعية وفوالفنون الطبية. وكيف نشاء عن ذلك ان استقامت فتون التصوير 
والتمثيل استقامة صحيحة منتجة 7, هذا بعيك شان اللغة والادب: لن توجد العلم اللغوبة الادبية 
ولن تستقع فنون الادب الا بم تتوطي تتحلل اللغة والادبمن التقديسويباح لنا أن تخضعها للبحث 
كنا تخضع المادة لتجارب العلماء . ولكن هذه الحرية التي نطلبها للادب لن تنال لاننا نتمناها /# 
فنحن نستطيع أن نتمنى, وا كان الامل وحدء منتجاءوما كان يكفران'نتمنى لتقحقق امانيك . انما نثال 
هذه الحرية بم ناخذ ها بانفسنا لا ننتظر ان تمنحتا أياها سلطة ماءفقد اراد الله ان تكون هذه الحرية 
حقا للعلم > وقد اراد الله ان تكون مصر بلدا متحضرا يتتع بالحربة في ظل الد ستو والقانول) 
حياتنا المادية اوروبية خالصة في الطبقات الراقية . وهي في الطبقات الاخرى تختلف قربا معدا 
من الحياة /إروربية باختلاف قدرة ا## الافراد والجطفات وحظوظهم من الثروة وسعة ذات اليد, 
ومعنى هذا ان اللثل الاعلى للمصرى فيحياته المادية انما هو المثل الاعلى للارروبي فيحياته المادت . 
نتخذ من مرافقالحياة وا دواتها ما بتخذون , تاحتخؤون ونتخذ من زينة الحياة وسظاهرها ما 
يتخذ ون نفعل ذلك عنعلم به وتعمد له او تفعل ذلك عن غير عل صر هلى غير عمد, ولكظا 
ماضون فيه على كل حال وليس في الارضقوة تستطيع ان تردنا عن ان نستمم بالحياة على 
النحو الذى يستمتع بها عليه الاوربيون . مدت اوروبا الطرقلحديقتواسلاك التلخراف والتلفون , 
فمدد ناها, وجلست اوريبا الى الموائد واتخذت ما اتخذت من آنية الطعام وادواته والوانه 


نهنا ٠‏ ثم تجاوزنا ذلك الى ما اصطنع الإبرز نوو الاررسيون لانفسهم من لباس , 


ثم تجاوزنا ذلك الى جميم الائحاء التي يحيا علبها الاوروبيون فاصطثعناها لانفسنا غير متخيوين 
ولا محتاطين ولا ميزين بين ما يحسن منها يما لا يحسن, رما يلاثم منها وا لا يلاثم .. ونستطيم 

أن نقول » أن مقياس رقي الافراد والجماعات فوالحياة المادية مهما تختلف طبقات عندنا انما 
هو حظنا من الاخذ باسباب الحياة المادية الاورصية . يحياتنا المعنويةكخلى اختلاف مظاهرها 


ظر مين . مزرء الك دي 1ه . روناي 
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ب بمو ات 
والوانها الاورسية خالصة .نظام الح عندنا اوروبي خالص,نقلناء عن الاوربين نقلا في غير 
تحرج ولا تردد. واذا عبنا انفسنا بشي* من هذه الناحية فانما نعيبها بالابطا* فوشقل ما 
عند الاورميبن من نظم الحم واشكال الحياة السياسية. وقد اضطربت حياتنا السياسية في 
هذا العصر الحديث ولا بسيما في هذا القرن بين الحكم المطلق والحكم المقيد غلم يكن 
اضطرابها ببن هذين النهين من الح كبا الفيما الشرقفي القرين الوسطى, بمعنى ان 
نظام الحم المطلق عندنا في العصر الحديث كان متاثرا بنظام الحكم المطلق في اورصا قبل 
انتشار النظام الديعقراتظي, وان نظام الحكم المقيد عندنا كان متائرا بنظ الح المقيد في 
أورها ايضاءقالذين ارادوا ان يستبدوا بامور مصر في العصر الحديث كانوا يذهبون مذهب 
لويس الرابح عشر واشبالّهف اكثر مما كانوا يذهبون مذهب عبد الحميد وامثاله, والذين ارادوا 
ان يحكموا مصر حكما مقيدا بالعدل دون ان يشركوا الشعبمعهم في الحكْ كانوا يتخذون 
اجر لحكمهم قيود! اورصية لا شرقية ٠‏ فهم قد أنشاوا المحاك الاهلية وشبعوا القوائين المدنية 
واستبق وا ذلك من النظ الاوروبية لا من النظم الاسلامية, وهم تقد وضعوا النظم الادارية والمالية 
والاقتصادية وذ هبوا في ذ لإ مذ هب بلرورييين ,بل نقلوا ذلك نقلا عن/لوروبيين ولم يت يستموده 
مما كان ماليفا عند ملوك المسلمين رخلفائهم في القرون الوسطى ... فمجلس التنظار أو 
مجلس الوزراء # ونظارا ت الحكومة او وزاراتها والمصالح المتصلة بهذه النطارات والوزاراتكل ذلك 


اورسي المصدر اورصي الجوهر اوروبوالشكللم يعرف منه المسلمون شيا في القرون الوسطى, وقبل هذا 
العصر الحديث ,وقد استبقيت اشياء من الظر الاسلامية اه القديمة لم يكن بد من استبإقائها لإنها 
تتصل بالدين من قريب او بعيد. ولكن كتيرا من التخير والتبديل قد مسها حتى اصبحت 
شديدة التاثر بالنظم الاورصية ني شكلها على أقل تقدير. وقد يكون من النافع ومن الظريف ايضا 
ان يقارن بين مكمحاكمنا الشحبية الان بعد ان تاثرت باضلاح الحديث وبين محاكمنا قبل 

ذلك حين لم تكن الا استمرارا للنظام الاسلامي القضائي القديم ... واكبر الظن ان قضاة المسليين 
القدماء لو انشروا في هذه الايام لانكروا من نظام المحاكم الشعية شيئا كثيرا ولعلهم ان ينكروا 
اكثر مما يعرفون !وقد استبقينا نظام الو ولكنا لم نلبث أن انشانا له وزارة وان ادرناه على تحوطع 
اظن أن القدماء يعرفون» او يرضون عنه فو ردوا الى الحياة,وتحن مع ذلك ننكر وزارة الاوقاف 
ونراها وسرفة في التأخر مبطية في التطور.بل هتا من ينكر شيثا مير قليل من نظام الوقف نفسه 


/ا /ا 
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فيربد الخا*»! وتيره يلاثم بين حياة الاسر وحاجات الاقتصاد الحديث . .. وقد استبقينا الازهر 
الشريف نفسه,ولكن ازبة الازهر الشزف متصلة منذ عهد اسماعيل او قبله ولم تنته بعد. وما اظنها 
ستنتهي الب او غدا ولكنها ستستمر صراعا بين القديم والحديث حتى تنتهي الى مستقر لها 
فييم من الايام. وكل شي" يدل بل كل '5ه5/ ين يصيح بان الازهر مسرف في الاسراع نحو 
الحد يث ,بيهن ان يتخفف من القديم ماد الى ذلك سبيلا. .. ولوان الله انشر علماء الازهر 
الشريف الذين كانوا بعيشون في اول هذا العصر الحديث, واراهم ما انتهي اليه الازهر من التطور 
لرضبوا الى الله مخلصين فيان يردهم الى اجدائهم حتى لا يروا هذه الاحداثالعظالم.كل هذا 
يدل علهم اننا في هذا العصر الحديث نريد ان نتصل باوريها اتصالا يزداد قر من يم الى بم 
ع امي الا هنا لفظا ومعلى وحقيتة وشكلا. هلى اتنا لإنجد في ذلك من المشقة والجهد 
ماكنا نجده لوان العقل المصرى مخالف في جوهره وطبيمته للعقل الاورمي ...م لم يقف 
أمرنا عند هذا الحد فقد خطونا بعد الحرب الكبرى خطوات حاسية ليسلها من امل في أن ترجع 
عنها ولا من سبيل الى هذا الرجوع. وما اشك في ان كثرة المصربين مستعدة لان تبدل المهج والنفوس 
وتضحي بالحياة والاموال في سبيل المحافظة على هذه الخطواتالتي خطوناها ولى هذه الحقوق 
التي كمبناها. وابن المصرىالذىبرضى بان ترجع مسرن هذه الخطوات التي خطتها في سبيل 
-التطفظة يح النظام الديمقراطي/ واين المصرى الذى يطمئن نف ان ان تعود مصر الى نظام للحم 
يقم على غير الحياة الد ستورية النيابية وهل الحياة الد ستورية الف الا » شي* اخذناه من اوسا 
اخذا ونقلناه عهها نقلا فلم نكد نستمتمبه حير حتى اتصل 30 واصبح حبه 

ا" لنقوسنا وقواما لعقولنا هنصرا من عناصر ظمائرنا , واني اميل 2 يقعو الفضريين: الى أن 
تغودوا الى حياتهم القدية التي ورنيوها عن أبافم في عر اتيك اراي" صر اليزنان والريان 
أو في عصرها الاسلابي,اتخيل هذا .الداعي واسال تله نفسي ‏ ازراه يجد من يسمع له ويسرع الى 
اجابته او ييطى* في هذه الايجابة ولككه يجيب على كل حال/ فلا ارى الا جوابا واحدا يتمثل امادي 
بل يصدر من أعماق نفسي, وهوان هذا الداعي ان وجد لم يلقيين المصربين الا من يسخر منه ويهزاء به, 
والذّين نراهم فيمصر محافظين وسرفين في المحافظةتجهر وبغضين اشد البغض للتفريط في التراث 
القديم, هونلا* انفسهم لمن يرضوا بالرجوع الى العصور الاولى, ولن يستجيبوا لمن يديحوهم الى النظم 
العتيقة ان دعام اليها ...وم يقف امرنا عند هذا الحد بل نحن قد خطونا خطوات ابعد 


/ ار 
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جدا مما ذكرت, فالتزينا املم اوريا ان نذهب مذهبها فيالحك ونسير سيرتها في الادارة ونسلك 
طريقها في التشريم, التزمنا هذا كله امام اورسا. لكان امل امضاء معاهدة الاستقلال سعاهدة الغا* 
الامتيا زات 74 التزاما صريحا قاطعا امام العالم المتحضر باننا سنسير سيرة الاوربيين في الحك والادارة 
والتشريع.فلو اننا هسنا الان ان نعود ادراجنا وان نحرالنظ العتيقة لما وجدنا الى ذلك سبيلا, يو 
ولوجدنا امامنا عقابا لا تجتاز ولا تذلل,عقابا نقيمها نحن لاننا حراص على التقدم والرقيهقابا تقيبها 
اوريبا لائنا عاهدانا على ان تسايرها ونجاريها فيطريق الحضارة الحديئة ... نحن اذن مدقو وان 
الى الحياة الحديثة وفعا عنيفا. تدفعنا اليها عقولنا وطبائعنا وامزجتنا التي لا تختلف في جوهرها قليلا ٍ 
ولا كثيرا منذ العهود القديمة جدا عن عقول الاورسيين وطبائعهم وامؤجتهم , وتدفعنا الييلا المعاهدات 
انه التي امضبناها وابرمناها والالتزامات التي قبلناها راضين بل بذلنا في سبيلها جهودا لا تحصى, وضحينا 
0 
في متثيلها بالائفس الذكية والدماء الطاهرة ,كنا في سبيلها كرام الاموال واحتمطنا في سبيلها دروب 
المحن والالام ... ولإهه والتعليم عندنا,# على اأى نحو قد اقمنا صروحه ووضعنا مناهجه وبرامجه ملل 
القرن الماضيرعلى النحو الاوروبي الخالص ما في ذفك شك ولا نزاع. نحن نكهن ابناءنا في مدارسنا الاولى 
والثانية والعالية تكوبنا اوروبيا لادشوه مجك شائبه, فلو ان عقول ابائنا واجدادنا كانت شرقية مخاافة 
في جوهرها وطبيعتها للعقل الاوروبي فقد رضعنا في روص ابنائنا عقولا اورسية في جوهرها وطبيعتها 
دفني مذاهب تفكيرها وانحاء حكمها على الاشياء,ولحمرى اني لاتخيل داعيا يدعونا الى أن نعدل بمدارس) 
ومعاهدنا عن الطريق الاوروبية التي سلكتاها الى الطريق القديمة التوكان يسلكها اباونا وأجدادنا ... 
لي اني اتخيل داعبا يدعونا الى هذا فما ارى الا انا سنلقاه ضاحكين منه مستهزرين بهوما ارى 
الا ان الازهربين وهم مستقر اللحافظة سيكونون اكثرنا منه ضير ضحكا واعظمنا به استهزا! على ان ايح 
مذاهينا القديية في التعلم قد كانت هوالمذاهب التي كان يذهبها ((روربيين وبتخذونها اصولا لحباتهم 
العقلية في القرور الوسطى. واكبر الظن بل الحقالذى لا شك فيه انهم قد اخذوا عنا هذه المذاهب 
كما ناخذ طحن عنهم اليم وساروا سيريتنا كما نسير نحن سيرتهم اليم , فالقرق بيننا وينهم في حقيقة الامر 
لا بخصل بالطبائع الامشياء وجواهرها ,وانما يتصل بالزمان ليس غير. بدأوظ حباتهم الحديثة في القرف 


الخامسكشر واخرنا الترك العمانيون, فبد أبنا حَيعَا الحدينة في القرن التاسع عشر. ولوآن الله ميث عصدانا 
من الفتح العثماني لاستمر ثم اتصالنا باوروبا ولشاركتاها في نهضتها ولسلكنا معها الى الحياة الحديثة 


الحا 
_- عمد - 
نفس الطريق التي سلكتها, ولتخير وجه العالم ولكان للحضارة الحدينة شان غير شانها الان . عِلى 
ان الله قد اراد ينا خيرا برثم الاحذاث والخطوب,فقد بلغ العالم من الرقي طورا يمكئنا من ان 
نبلغ في عصر قصير ما انفقالاورميون في ليك عشرات السنين بل مئثاتها. ثوبل لنا اذا لم 'خقهز هذه 
الفررصة وم نتنفع بهذا التوفيق > 2586 
هذا هو صاحبالايام فياهم سجقةه اتهاته الفكرية .فهو ذوميل شكي علمي والرافعي ايمانوالاتجاء 
مسلم قبلكل شي الاول مع الغرب والثاني مع الشرق نكتان متبانيتان .فكان هما كان بينهما من اخذ 
ورد في خصومة هه كادت تؤدى فى بقلب حكيبة.فقد اثارت صخبا لا حول شخصين فحسببل 
ٍ رضي 
حول مبدئين من التفكير واكاد اقولحول ين وقد خب الترقضعي منتصرا في حينه مكسورا فيما بعد, 
وخرج طه حسين مكتدورا في حينه منتصرا 00 بعد ء أن 008 لن يعترف للرافعي بحبقرية في هذا 
لياه اعد ٠‏ ولا يمني ان اعرف هنا هله» أكب كانت مزم ع مهاد نينيل في صحيحة أم 3 

فقد تكين على حق وقد لا تكوه.ولكن اكنا الذى ارتكبه الرافميكونه لم يحتنن عهزة خرية القوكوالفكر , 
لم يحتني نو الشك, وهي من اهم نات المقل مدوثها لا ابمان «#ه كينه لم ينظر الى المدئية 
الغربية بمين التجرد فاتبهمت عليه حقائقها الخالدة ونواميسها الثابتة.لم يعر اذنا صاغية الى 1 
تشرعه محكة العققه من رصانة في النقد رحرية في التفكير هلم في الابحاث .. 

- القفاه بالقدربي من اه قالع نك الرافعي الايمانية الرضيخ لمشيئة القضاء والقدر, واقتبال 
الحياة دون تذهر, وهي نة دينية ص قال -اما اتينا الى هذه الدنيا الا ليمثل كل واد منا 
فصلا من معاني الشقاء الانساني في ريا لصاحب المسج لا تخلمها وتلبسها 


ىر ل موضرة تامة قلهر قبل ممثليها ا ذلك د انف لاقن الذى 7 
شي * كا ن أويكون حتى تمحجى من صفحة الارض هذه الاحرف السودا* المتحركة والساكدة . . . 
| 00 أن كل ا انسان يريد ان يكون بطل الرواية ومثلها البكر حتى ذلك الشخص 
الذى جي' به لتنزلعليه اللعنة في سياقهاء غير ان الرواية مفصلة من قبل وبائيتي فصل اللعنة كما هو باطراته 
وحواشيه واسبابه وقائجه فينصب على سثله جملة واحدة علق وجه لا بحس ولا برى ولا يدقع كنا ييه 
النم فاذا هو يفتل فيه فتلا واذا رجل على اعين الناس باللمنة حال واللعنة مرتحل - 
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/ النى والقدر والمو تكالشئ الواحد او ثلائتهآ اجزاء لشي* واحد؛فالئى غفلة تخرج انحية هنيهتة من الحياة 
وهو فبها علوحالة أخرى, والموت غفلة تخرجه من الكحيا ة كلها الى حالة اخرى.والقد ر منزلة بين المنزلتين 
يقع هيّئا على اهل السعادة باسلوب النى وجي لاهل الثقا» عنيفا في اسلوب الموتبولن يجلب شياو يد فع 
عن نفسه شيثا من هذه الثلاثة آلا الذي لم يخلوهلى الارض ذلك الذى يستطيع ان يفتح غبنيه على اليل 
والنهار فلا يئل »أو يحفظ نفسه على الصغر والكبر فلا يموتباو يضرب يبيد يه على مد ار اقتجفب الفلك فيمسكه 
ما شا" اويرسله. يق الى هذه الحياة غير مخيرين ونذ صبغير مخيزين ان طيعا وان كرها,فيد .يدك بالرضا 
والمتابعة للاقد ار او انزعها ان شئت فانك على الطاءة ما انتطلى الكره وعلى الرضا برما انتعلىالغضبوولن تعرف 
في مذ اهب القدر اذا انت اقبلكت او اد برت اىوجهياتجو الوحه فقد تكون مقبلا والمنفعة من ورائك او منبرا والمنفعة 
امامك, والقدر مع ذلك يرى بك في الجهتين ايهما شاء, وحرى يما يوقن انه لم يولد بذاته ان لا يشك في انه 
لم يولد و ون المتعيتة فلا رين يدن ولا الخالق 0 
ومن هنا نرى عند الرافعي نزعة ابيتكالية تد فعه الى قبوله الفقر في الحياة كوضع المي لا مفر منه قالفي كتاب المساكين 
| يزصون اننا في عصر العلم وفي د هر القاتون وريد ون ان يسلبوا الناسايماتهم كأن الايمان هو مشكلة الانسائية مع 
ائه لاحل لمشكلتها الا به.انمسئلة الخنى والفقر وما كان من بابهما لا يتطهدا يحلها العلم ولا القانون 
أذ هي من مواد القضاه والقدر في انشاء الالإ.وا لاحزان واضد ادها التي تقابلهاءوما دام فوق الانسانية 
من السما* قوة لا تحد وتحت الانسائية مزالقبر هرة لا تسد فلا نظام الا على تصريفالن)فهنامرا ونهيا وتأويل 
الحياة ممنى يع وظاية.فانلم يكن الشأؤفيذ لك مقورا في الخريزة على جمة الايمانظلم يكوالعلم والقانون 
ظاهر النفس الا ثورة بها في باطنها وليك الفاس على ذلك بعضهم مريعض كالهارب منه وهو مضطر اليه او 
#تي هارب منه وكل مركل في معنى مرهعاني النف سلا انسائية ا .وقال ايضا و 
واتتفربما رايت الرجل من الناسوبه من جمال الدنيا مسحة الدينار هليه من نضرة هذه الحياة الوان الجنة 
والنار وما تشك في انه واسع البسطة عري ضالتعمة طيب المكسبة وهو على ذ لك رقعة خلق في اذيال الفقر يجررها 
على اقذار الحياة واد ناسهاءو لونطق ف الختى لقال دعني فط كل ذى مقربة فقير ولا كل دى مثراة 
غتي والفضائل قائعة في الدنيا بالصغار والفقراك ولكن من نكد الدنيا ان عنوانها هر الكبراء وحدهم 
ترق فى عر لا تكون منهم فيكل أمة الا الطبقة المتحطة اتحطاطا .... عاليا ... 


عالمااع 
افلغلس مخطثون فيما اعتبروا به معنى الفقراذة حصرّك من جهاته الارضية وقد ترامتروضيقوا من حدداه 
السمإية وقد تراحبت وائما هو طيقة معتوبة فوق الارضوانما هو اسلوبخاص فونظام الكوين ولا سبيل 
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(5) كساء سكين رعنه ى 
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الى التنقبح «التحرير فوأساليب الله نصرفها عزسمانيها او تتكذب في تويلها اوترد عليها 
ما ليس منها, وائما الشان كله ان تحسن الفهم عن اوضاع القدرة الالهية بمقدار ما نستبين 
فيها من الحكمة فان في ذ لك صلاح أنفسئارما جعل الله سبيل المصلحة والمفسدة الا من افهامنا 
حتى ان الامغة لتعد :من اكبر الملل فوامراض التاريخ وباي وربما كانت العلة الكبرى في 
طائقة من الطوائف صورة ويه" الأكثرا. رانن يهنا > فى عمن انان الفهم او ذهبا به المذاهب 
أو افسدنا من يي حكنة. الله أو غيرنا او بدلنا فذلك واقع بنالا يعدونا وما يستوليعلى 
الكين من جهلنا اضطراب ولا تلحق به آة في وضع من فم ارضاعه وان الله لا يظلم الناس شيئا 
ولكن الناس انفسهم يظلوون ... .فليكن الفقر والحسد والطمع والبخل ولكن برضا يمئع السخط 
وسكون يكسر شرة النفسورفق لا يعنف على الحق واعتدال يقركل شي* على حداه,بيوشذ يجد 
الانسان في كل نزة من هيت جنونه شيئا من الحكمة,او على الاقل شيئا يمكن من بعض الوجوه ان 
يسهى في باب المنفعة الانسانية حكنة /.) 

.. الطفوليسة - التسلم بالقضاه والقدر ميل طفولي الى حد ما ولذلك ترى الرافمي يكر 
اكلم عن الطفلية باقوال خالدة تخ عن قلب هو نفسه طفل وطل طفلا في كبزه ام امات وهو 
طفل . والطفولية اكييلء الثقا والاستسلام الى الحياة بفطرة بيضا* كما تقتضيها الحياة قبل ان 


تكفهر بغيم العقل المتسائل كثيرا, هي الزين الضاحك, هي السهولة قبل ان تتحقد , هي النظر 
الى الدنيا بخير البحث فبها كنا حقاً. والذى يطالع الرافمي كر هذه القية قوية فيه. ولا 
عجب فالايمان طفولة والطفولة استسلام ورضخ والاستسلا, بعد ع نكل ما هو شك,لذلك ل يشك 
الرافعي يما من الايام يحقيقة إمانه , ولذلك كان طفلا فيحياته 5# الفكرية. وهو السبب الذي جعل 
من آدبه اجمل ترنيمة لتلك الحالة الطفولية في حياة المر', وقد تجسمت هذه النة كثيرا في 
مقالته ( اجتلاء العيد ) بكلام كانه باقاتمن الزهور البيضملركها الجمالاسسمه ينا بهاراية اجمل 
منه كلاما عن طفولة الانسان - (ر هؤلا* الاطفال الذين ه, السهولة قبل ان تتعقد . والذين 
اح اياف ٠‏ يختوسضاق معاي وك بجذوم_الاثمار أو خاصرها؛ ا يستملتين 
رشب الساكية برعم ١‏ 


ىم 
كم 


كيلا يتالمون بلا طائل. وياخذون من الاشيا* لانفسهم فيفرحون بها ولا ياخذون من انفسهم 
للاغياء كيلا يوجد لها الهم ... قائعون يكتفون بالتمرة ولا يحاول*اقتلاع الشجرة التي 
تحمله اب ويعرفون كه الحقيقة وهي ان الحبرة بر التمعة ولا بمقدارها. فيجدون من 

الفح في جهو تخبير ثوب للجسم ,اكثر مما يجده القاود الفاتم في تخير توب للملكة . 

هؤذلاء الحكط» الذين يشبه كل منهم ادثم اول مجيئه الى الدنيا حين .لم تكن بين الارض 
والسماء خليقة ثالثة معقدة من صنع الانسان المتحضر ... حكئتهم العلياء ان القكر السامي 
هو جعل المرور فكر واظهاره في العيل . مصصَيم البديعه ان الجمال والحب ليسا في شي* 
فالا في تجميل النفس واظهارها عاشقة للفج ... هؤلاء الفلاسقة الذين تقي فلسفتهم على 
قاعدة عملية وهوان الاشيا" الكثيرة لا تكثر كر بي النفسالمطئنة, وبذلك تعيش النفس هادئة مستريحة 
كن ليس في الدنها / 5 اثنياوُها ل ٠‏ اما النفوس المضطربة باطماعها وشهواتها 
فهي التي تبتلى بهمى ابي الغهالية ... صثلها في الهم مثل طفيلى مغفل يحزن لانه لا 


ياكل في يطنين .. . واذا لم تكمر الائهاء الكتيرة في النغس,كثرت السعادة ولومن قلة, فالطفل 
يقلب عينيه/ نسا» كثيرات ولكن امه هي اجملهن وان كانت شوهاء ... فامه وحدها هي ام قلبه 
ثم لا معنى للكثرة في هذا القلب,هذا هوالسر خذوء ايها الحكماءعن الطفل الصغير . 
وتاملت الاطفال واثر العيد على نفوسهم 521 من البشاشة فوقملكها ,فاذا لسان حالوى 
يقيل للكبار, ايتها البهائم اخلعي ارسانك ولويصا,ابها الناس انطلقوا في الدنيا انطلاق الاطفال 
بجد ون حقيقتو البريئة الضاحكة,لا كما تصنعون أذ تنطلقون # الطلاق الوحش يوجد حقيقته 
المفترسة , احرار حرية نشاط الكون ينبعث كالفوضى ولكن في اد قالنواميس,يثيرون السخط بالضجيج 


والحركة فيكونون هم الناس على لاختلافءلانهم على وفاق مع الطبيعة ... وتحتدم بيئهم 
المعارك ولكن لا تتحطم فيها الا اللحب .... اماالكبار فيصنعون المدفع الضخم من الحديد للج 


اللبن من العظم, ايتها البهائم اخلعيارسافك ولو يما ... لا يف اطفال الدار كقرحهم 
بطفل يولد, فهم يستقبلونه كانه محتاج الى عقولهم الصغيرة ... ويملوهم الشعور بالف الحقيقي 1 


2 
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الكامن في سر الخلقلقربهم من هذا السر, وكذلك تحمل السنة ثم تلد للاطفال يم العيد؛ 
فيستقبلونه كانه محتاج الى لمهم الطبيعي ... وملرءهم الشعور بالفج الحقيقي الكامن 
في سرالعالم لقربهم من هذا السر .. فيا اسقكًا علينا نحن الكبار ما ابعدناعن سر الخلق 
بائام العمر,ها ابعدنا عن سر العالم بهذه الشهوات الكافرة التي لا تؤّن الا بالمادة,يا 
اسقَنًا علينا نحن الكبار ما ابعدنا عن حقيقة الف , تكاد م اثامنا فى والله 'يجمل لنا فيكل 
فرجة خجلة ... . ٠‏ #كههر مام مناه مرالابوءتجو طن« انار ضيكل, يد ايتها الرياضالمنورة بازهارها 
ايتها الطبور الممَردة بالحاتها » ايتها الاشجار المصفقة باغصائها » ايتها النجم المتلاءثة 
بالنور 00 » انت شتى ‏ ولكئك جميعا في هوؤلاء الاطفال يو لبعد 

ها اجمل هذا البيان الخارجي عن نفس لا يمكنها ات تكون غير طفلة لتاتي بمثله ولا ا#تسجر 

الماحوج سدم ما لطر اغنية يترنم بها الرافعي دائما فيسبح الخالق فيها ويتغنى 

بإسهى المعاني الانسانية. طفولة القلب هي وضي الايمان وجلاء /غاسترمن معلونه, واستكانة ال 

في مهب الاعاصير وثار الشكوك , وقول الانسان لربه لتكن مشثتك لا ان ون زه ضار 

نوله هدخل اللصمة 010100 لمشيئته لا حسبّا ما يراه الخيط العاجز 

عن ادراك مرامي الحائك ونقاصده ... واسمع ما اجمل قوله الطفل ( يجان" الطفل على كل حالة 

وفي كل مكان سرور نفسه لسبب واحد رهوان ابتسامه ابدا معه, فهو لم يملك من الوجود شيئا بعدام 

ولكثه اغتى من عليها بهذا الكنز الذى خبأته السما" فيه ليتقق منه فيما بن تبي ككوز الارض ولا تشتوي 

ولو لا هذا الابتسم في هولاء الاطفال وانه على افواههم كالنبض في بوهم لما نفعتهم 

نافعة في تحصيل الثمو للجس وله والصبر للطبيحة,والاستقرار للخاطفة, ,والفد و للنفسوالسيعة للحقل , 

زر 

ولضتقت الحياة اجسامهم ونفوسهم اللينة فيقوالب معانيها الممصشيْدَة الضيقة المصبوة من الفجرييلة 

والالاسم والهمم فنا يكبرمن بحد/ا على الارض طفل ابداء ولكن ابتسامهم سراح من كل قيود 

المادة هواشحة الهية تذيبما حول القلب الصغير من المعائي الضافطة عليه ولو كان كل معنى ري 

جبل صخري من الهم ٠.٠‏ ولا تزال الجنة مع الطفل حتى اذا كبر قيل لدكنا “قيل لآدم أهبط منها.. 
4/1 عه قاقر لطت صر ها 


زع أورا م الورر وعم ركه 


5 
لك 
اكل ادم من الشجرة ولا شيء يضيع في الكين فاين الحلاثة التي ذاقها في الجنة, هي في افوا 
الاطفال ... وبتبسم الطفل ويضحك ونحسب ذلك على مقداره .كلا انه وان يكن طفلا صغيرا 
في اق عع يل الى قف رك نقاء بشم عل عدار هيه عي بن مدان ل 
التي تهاه بهذا الاسلوب الصغير .تنو لاربحيا فيالعالم بل فيمعانينفسه؛ وبذلك هودائا فيق 
البدنيا ).٠‏ 
0 نهته الافلاطينية: لا يخلِو تفكير الرافميمن نهة افلاطونية او مثالية يستشفها القارى؛ من 
وقت الى آخر. فهذا التغني دائما بعالم فوق هذا العالم هو يفكر افلاطوني الى حد ما.والنوة 
الافلاطونية جلية عند الرافعي بمثل قوله «(رون ثم يملنا صلقي جمال الحبيب بجمال الكون 
دبي وفشوبه لنا في هذا العمر الانساني المحدود ساعات الهية خالدة تشعر المحب ‏ أن في نفسه القرة 
المالثة هذا الكون على سعته,فتمر النفس حينئذ في سبحات اللذة الروحية من الجميل الى الجمال 
الى الطبيمة الى الله جلا جلاله 1 لا اجنم فيقولي ان الرافعي قد اطلع أطلاما واسعا 
على الفلسفة البوفإنية عموما والافلاطونية خاصة,فقد يكين ذلك وقد لايكون ولا اقيل جازنا كأن الرافعي 
أخد مثل هذا المعنى عن افلاطون بن ذلك وقد لا يكون, ولكن الذى اراه ولا شك فيه 
هوان هذه النوة في الصعود من ا الجمال , هي نّة تكشفعن تقس ر 
اتلاطوني. ولكن ذلك لا يخولنا ان نذهب بميدا في قرلنا بان الرابفمي تلق بالافلاطونية» وايحال ا 
ملك لقجميع:لا سيما وافرافعي _بيشكن الففسة ولا يدين بغير القرآن دلا يرى الحقيق الا في نبي 
لذلك لم يستطيع الاخذ عن الفلاسفة, ولذلك لم يكن له تفلسف خاص به. وهذا واضم فيمثل قوله 
(فليسينتظر العالم انبيا» ولا فلاسفة ولا مصلحين ولا علماء يبدعون له بدعا جد يدا > وائما هو يت رقب من 
يستطيع أن يفسر له الاسلام هذا التفسير؛ وينبت للد نيا ان كل العباد ات الاسلامية هي وسائل عملية تمنع 
الاخلاق]لانسائية أن تقبدل في الحي فيخلع منها ويلبسئاذ! تبد لت احوال الحياة قصعد بانسائها او 
نزلتكوان الاسلام يابى على كل مسلم ان يكون انسان حالته التي فبها من الثررة أوالعدم, ومن 
الارتفاع آو الضعةء ومن خمول المنزلة لويوب على كل مسلم أن يكون انسان الدرجة التي 
انتهى اليها الكون في سمه ركماله؛ رفي تقلبه على منازله بعد مقي في شريمة بعد خقايمة وتجربة 
بعد تجربة هلم بعد علم ' 6 
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لحبت القصة د ورا كبيرأ في ادب الرافعيق لا سيما بعد احتكاكه ف عليه طريق الرسالة القي 
جلته من رجعيته المتطرة, مع أثه لم يتماد كتيراة في ميداليك 11 لانها لا تستحق حسب لعتقاده 
ان تكين الغاية التي يجب على الاديب ان يوجه قبلته نحواهذا ما كان يعتقدء لذا لم بعرها 
انتباههه ولم يعمل على تغذيتها والسيربها الى ذرة الكمال.ومن هنا قوله بم سثل لماذا 
لا يكتب القسةأرانا لا لمبً؟ بالمظاهر والاعراض التي ياي بها يم وبنسخها يم اخر, والقبلة التي 
اتجه اليها فيالادب انما هوالنفسالشرقية في دينها وفضائلها فلا اكتبالا مايتعئها حية ويزيد 
فيحياتها وسموغايتها ربكن لفضائلها وغصائصها في الحياة ولذا لا امس من الاداب كلها آلا 
تواحيها العليا.م انه يخيل الي تي رسول لغوى بمثت للدفاع من القران ولخته ويه فانا 
ابدا ييف البيى ١‏ ( دحت السلا ) لدما بيه يا يكلله وما يحاوله ويفي به ونا سه ووتحقظ 
فيه , وتاريع سه مو 9 اعماله دون سواها. وكيف اعترضت الجيش رايئه قن نفسه لا فنك انت 
ولا فن سواك اذ هو لياه فايته وما يتأدى به للحياة ولقارة بخ ) وقد يتبادك الى ذ هن القارى* 
ان الرافعي يكره القضة لانهأ قصة,غير ان الواقة عكسذ لك . فقد كان (يملك طبيعة فنية خاصة في 
القمة يعرفها من يعرفه في احاديثةالخاصة بينه وين اصحابه حين كان يتعمد الكُبسّىوالتسلية, 
فيطوى من الحديث وبنشر ويكتم ويورى وبورد الخبر غير مورده ويهزل ولا يقول الا الجد ؛ وبطوى 
النادرة آلا دبراستيم يدق في آخر المقال ما كان ينبضي ان يكين في اوله ِ اله الى ذلك 
تحبير رشيق وفكاهة 00 عب لرقتها لاتملك معها ألا أن تضحك جد أي المع يز 
“له فيهذه الفكاهة لمذاهب حتفي بد يعم تحمرفيها روحه الشاعرة وحكمته المتزنة وسخريتنه اللاؤفة ؛ 
0 ويكاد كثير من مقالته لا يكون برهاثاً .ير ملم ذلك؛نقلما تخلو آحَذاها من ذعابة طريفة 
ل نط يذو وله عي كي تديكه الفاس الترغي نا ينعن ا أن يديرم انض وذائميية 

ليكون فيها من السابقين المبرزين, ولكن الرافميكان يجهل طبيعة يه وكان له في كناب 

القصة ما قدمت من الرائ بفكان ن تخلفه من هذين ). . َك الرافعي في هذ! الصد د|لم اكتب 

في القصة و ا 00 المسطلح على تسميتها بهذا الاسم , ولكؤيومع ذلك 


لاارا عكل قالاتى آلا فى قصة هي قصة هذا العقل الذى في راسي وهذا 
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القلب الذى بين 8 ولكن نقمة الرافي موجهة ألى الذين ياخذون القدّة :قت لو 
ونحن نعمل اليم ني الشرق [لمعالجة اللهو الذى جعل نصف وجوده السياسي عدما 
ونطهد, ولملغ الفزاغ الذى جعل نصف حياة الانسائية موتا. هذا الضرب من القصة هو 
حيو لرجالنا ونسائنا اذا قراءوه وتلهوا به اشبه بادخال اولثك الرجال والنساه_انخالهم 
واد خلهن على الكبر_في مد ارسوياضالاطفال , الاطفال يستلفون الحكاية بالفطرة لانفا تجيثئهم 
بالدنيا التي يعسر عليهم ان يذهبو | آليها او يغامرو! فيهاوتهي؛ لمم ان يشعروا 
خيالهم قرة الخلق فوتكوت لذتهم على مقدارمن بعد هذه الدنيا عنهم وطلى مقدار مثله من 
طبيعة العجز من خيألهم , وهذأ الضعف في الناحيتين هو بعينه الذى يجعل لآكر 
القصس شنا عند سخفاه الناس وقراقهم , واهل الحمق فيهم, يشعرهم .شهوات رخيالات 
واوهاما من الباطل.فذلك اذ؟ ليس ادبا يكتب ويقرا, بل هو بلا اجتماقي يطبح وبيزع في 
العاس 0 ان كتابتا يحترفون القصة ولا يعيشوئهله,لذا لا يستمد ونها فن صميم الحياة 
ولا يبتغون القن لاجل الفن. وفايتهم في ذلك الاسفاف لا الترفع وأليمو ,فراواياتهم كلها 
زائفة لا رصانة فيها ولا من من حيشتفهم الحياة إقتحس وانت تقرا» اواك تنحدر 


بك عوض عن ان ترفمك الى فوق وادائما الى قوق ,موتطق» تلك اوهطيعمدب الرئيات توضع 
قصصا ثم تقرا" فتبقى قصصاء وان هي صنعت شيئا في قرائها لم تزد على اضمل ١‏ المخدرات 
تكون مسكئات عصبيكة ألى حين, ثم تنقلب ف بئفسها يعد قليل الى مهيجات عصبية) والرافعي لاينكر 


عبقرية القصة,ولا .تجاهل قيمتها الحية التي يمكن ان تؤديها الىالسجتمع الانساني. نفيها 
ادب 'يُصمُو بك (ولكن هذا الادب العالي لا يكون الا باخذ الحوانث وترتيبها في القضيلة كنا 
يربي الاطفال على اسلوب سوا" في العلم والفضيلة. فالقصة من هذه الناحية مدرسة لها فانون 
مستون وطريقة محكدة, وغاية معينوة, ولا يتبغي ان يتناولهسا غير الافذاذ من فلاسفة الفكر الذين 
الذى تنصبهم مإهبهم لالقاء الكلمة الحاسمة في المشكة التي “نثير الحياة او تير ها الحياة, والاعلا, 
من اسل البيان الذين رزقوا من ادبهم قوة الترجمة عما بين النفس الانسانية والحهاة 
وما بين الجاة وموادها النفسية في مهي وهو'لا*, تتخيل الحياة فتبدع اجمل' شعرها, 
وتتامل فتخوج اسمى حكمتهاء وتشرع فتضع اصح قواتيتها, واما من عداهم ممن يحتوقون كتابة 
القمس لمأي الاب رماع وهمج كان من اثر قصصهم ما يتخبط فيه العالم نك راذا 
هذه ,توف المقوتة التي لو حققتها في التفوس لما رايتها الا عامية روحانية مككطة تتسكم 
رب دي قار اخر و الال حرص ممه 
زع الموج عرو .2ه أي ابرل ملم كعكا ١‏ للم تلبت دمر حباى 


90 الرمالئح , ع ا ا خا 2 00 2 ب حياق 
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فيدا النفس مشردة فيطرق رزائلها .اذا قراءت الرواية الزائغة احسست في نفسك باشيا» يداءت 
تسفل , واذا قراءت الرواية الصحيحة أردكت من نفسك اميا" بدا“ت تعلو تنتهي الاولى فيك 
بأثرها السي* وتبداء الثاتية متك بائرها الطيب, وهذ؟ عندى. هو فرق ما بين فن القمة وفن 
التلفيق لدي ")د تقد هي النظريات الزافعية في القصة عاءة,لا سيما ركتابنا الذين احترقوها, 
أما "فصصه فهو لم يتعمدها بل كان يُقضها كما تأتي في مهب الاتفاق والمصادفة غير عامل على 
تتهع قوائينها واساليبها. وهي تتميز بطابمين قوبين الطابع التاريخي اللديني والطابع الاجتمامي. 
0 الطايم التارخي_- كان الرافعمي يعتمد على حادئة من حوادث التاريخ الاسلامي لينشي* قصته , 
وقصصه التاريخية كثيرة منها قصة (رفية في السما"ء) و( قصة زاج )2 و( سموالحب ) 
( والاتتحار) و( الينامتان ) و( زوجة امام ) و( بنته الصغيرة ) يرجم فيها الى 
أصل | يستئد اليه من رواية في التاريع أو خبر مهمل في زاوية لا يتنبه له الا من كان له مثل 
طبيعة الرافمي الفنية واحساسه ويقذته على ان اهم ما اعائه على ذلك هو عندى صلته الروحية 
بهذا العاضي يمحي بالحياة فيه كاته من اهله ومن ناسه/فان له بجائب كل حاددة وكل خير 
من اخبار ذلك الداضي قلبا بنبضكانه له فيه ذكرى حية من ذكرياته تصل بين ماضيه وحاضره , 
فنا كاك تاريخا كان وائطوت ايامه ولكنه يقراه صفحة من ماضيه ما يزال يحس فيها احساس العي 
بين اهله,فما اهون عليه بد أن يترجمها من لغة التاريخ الى لغة الاحباة) غير ان النزيع الى 
تاريع الاقدمين لم يكن هدقه الاوحد, فهو يحاول قبل كل شي* أن يجد فكرة ما ارحكمة من 
الحكي أو سو أدبي خلقيا, ومن نخ يرجع الى بطلل التاربع ليرى الحادئة التي ينه اخذها 
اطارا ليذه الفكرة . لذلك لا يجوز لنا أن ننظر الى هذه الحوادث القي سردها في قصصه الديئية 
كوقائع ثابتة من حيث الصحة التاريخية |فهو لا يفكر في الحادثة اول ما يفكر ولكن في الحكمة والعفزى 
والحديث والمذ هب الادبي ثم تأتي الحادنة من بعدهءفكان اذا همْ ان ينشي* قصة من القصص 
جعل مُه الاول ان يفكر في للع التي برهد أن يلقيها على السنة التاريمعلى طريقته في 
انشا» النقالات.فاذ! اجتمعت له عناصر الموضيع وانتهى في تحديد الفكرة الى ما يريد كان بذلك 
قد انتهى الى موضهه,فليس له ألا ان يفكر في اسلوب الادا» وسواه عليه بعد ذلك أن غاصى وار 
موضهه على طريقة النقالة او على طريقة القمة فكلاهما ينتهيان به الى هدف واحد؛ فاذ) أختار 
ان تكين قصة تناول كتابا من كيب التراجم الكثيرة بين يديه,فيقراء منها ما يتفق حتى يحثر بآسم 
(>) سعيد الغريا زر .حمياة الر رت وحمم م.ج 
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من اعلام التاريع , فيد رس تاريخه , وبيئته , وغلائه. صجالسه سم يصطنع من ذلك قصة صغيرة يجعلها 
كالبد» والختأم لموضعه الذى اعده من قبل؛ وأئه ليلهم احياتا ويوفق في ذلك ترفيقا عجيبا) حتى 
تاتوالقصة «كانها بيت التاريخ واللتاريع فيها آلا نادرة يروبها في سطورراو ال#اسماء الرجال . 
على أن البديع في ذلك هو قدرة الرافم يرحمهه قله على ان يميثريخياله نوكل عصو عصر 
من عصور التاريع , فيحس احساسه ويتكلم بلسان اهله,حتى لا يشك كثير من يقرا قصة من قصص 
الراقعي فيائها كلها صحيحة من الالف الى الياء ... واحسبان الرافعي لم يتخذ هذه 
الطريقة فيتأليف القصصعن عمد واختيار فلم يكن ثمة ما يدفعه الى معالجة القصة واختيار 
طريقة فيها_وراءيه في الق.عة راءيه_ولكنه مذهب اتفق له اتفاقا بلا قصد ولا معاناة؛ وانها تاتي _ 
له ذلك من ري بالتي اشرت أليها في الحديشعنه عندما يهم بالكتابة؛ فقد اسلفت القول 
انه يحرص على أن يحيش وقتا ما قبل الكتابة في جو عربي, فيتناول كانها يق كتب الادب 
القديم يقرا» منه فصلا ما قبل أن يشيع فياملا* مقاله؛ فسن هنا كان اول الطريق الى مذهبه 
في القمة. ولكل شيي* سبب.واحسبه لما هم ان يكتب عن /المعجزة المالية) في تقاليد الزواج هن 
فلسفة المهر وقد اجتمعت له الفكرة في ذلك تناول كعادته كتابا من كتب العربية يغرا" فيه 
ما تيسر,فاتفق له في مطالعته ان يقرا" قصة سعيد بن المسيف والوليد بن عبد الملك وابي 
وداعة ؛فراكها اشبه بموضهه وفيها تمامه,فبدا له أن يو"دى موضهه هذا الادا» فكانت خخصة. واذكر 
انه لما دعاني ليمليعلي هذه القصة مال لي في لهجة الظافر ...”لقد وقعت على نادرة 
مدهشة من التاريخ “فتحدث عن فلسفة المهر حديئثا ؟لا اعرف ابلغ منه في موضعه" ...فمن 
ذلك اعتقد أن اول هذ! عدي القصة كان اتغاقا غير مقصود صادف طبيعة خصبة 
يهنا مكل ظلى قله جعي د اذ! القينا نظرة على هذه القصص الغاريفية عا دراها 
تدور في معظمها حيّل الزواج بجعناه السامي كيف انه باب الى السمو الانسائي. فقد حك هذه 
الفكرة على لسان سعيد بن المسيدٍ في قصةززواج/ على لسان عطاء بن ابي رباح هبد الرحمن 
القس بن عبد الله بن ابي عمار الزاهد في قصة ( سمو الحب ) وتحدث عن ملك بن بويفلاة»- 
ديثار والحسن البصرى في قمة(بئته الصغيرة/ كن الامام أبي محمد سليمان الاعش في ( زوجت" 


/رزيجة املم/ ٠‏ 7-0 القصس عدا فكرة الزواج طابع ديني يبشر الرافمي من خلله (بالخلق الساميّذ 


واتباع قوانين الشرحة الاسلامية, وهو كثيرا ما يبدا* القصة بمثل هذ الاسلوب |حذث أحمد 0 
سكين اقيم البسدادي قال / »| وحد ثني السكين فينا حدث وهو يصف ما نزل به قأق .0) 


ررم معير رلعريان ميا 2 لس رضي قعر لاك 
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من اعلام التاريخ فيد رس تاريخه ويئته وخلانه ومجالسه ثم يصطنع من ذلك قصة صغيرة يجعلها 
كالبده والختام لمونجه الذى اعده من تبل واه ليلهم احيانا ويؤق في ذلك توفيقا عبيبا حتى 
تاترالقمة «كانها بيت التاريخ واللتاريخ فيها الا نادرة يرهيها في سطور او الاسم" الرجال ... 
على أن البديع في ذلك هو قدرة الرافمي برحميه اللله على ان يعيه يخياله فيكل عصر عصر 
من عصور اتاربخ فيحس احساسه ويتكلم بلسان اهله حتى لا يك كير من يقرا" قصة من قصص 
الرافعي فيانها كلها محيحة من الالف الى الياء ... واحسبان الرافعي لم يتخذ هذه 
الطريقة فيتاليف القصسعن عمد زاختيار فلم يكن ثعة ما يدفعه الى ممالجة القمة واختبار 
طريقة فبها براءيه فيالق مة را*يه ولكته مذهب اتفق له اتفاقا بلا قصد ولا معاناة وانما تاتي 
له ذلك من طريقة: مالقي اشرت اليها في الحديدعنه عندما يهم بالكتابة فقد اسلفت القيل 
أنه يحرس على أن بعيث. وقتا ما قبل الكتابة في جو عربي فيتتاول كتابنا كن كتب الادب 
القديم يقرا" مله فصلا ما قبل أن بشرع فياملاء مقاله فمن هنا كان اول الطريق الى مذهبه 
في القصة ولكل شبي* سبب واحسبه لما هم ان يككب عن المعجزة المالية في تقاليد الزواج هن 
فلسفة المهر وقد ا+تمعت له الفكرة في ذلك تناول كعادته كتابا من كتب العربية يرا" فيه 
ما تيسر فاتفق له في معالعته ان يقرا" قصة سعيد بن المسيد والوليد بن عبد الملك وابي 
وداعة فراءها اثبه بوضجه وفيدا تمامه بد له ان يوفدى موجه هذا الاد!» فكانت غصة واذكر 
انه لما دعاني ليمليعلي هذه القمة فال في في ليبة الأأافر ... لقد وقعت على نادرة 
مدهدة من التاريخ فتحدث عن فلسفة المير حديثا الا اعرف ابلخ منه في موديعه ...فسن 
ذلك اعتقد ان اول هذا المذهب في القصة كان اتفاتا غير مقصود صادف طبيعة خصبة 
ونفسا ناعرة فكان غننا جديدا ... اذا القينا نظرة على هذه القدمس التارينية فتنا نراها 
تدور في معظمها حول الزواج بمناء السامي كيف اله باب الى السمو الانساقي فقد حم هذه 
الفكرة على لسان سعيد بن المسيد في قصة زواج على لسان عطا" بن ابي رباح هبد الرحمن 
القس بن عبد الله بن ابي عمار الزاهد في قدة ( سمو الحب ) وتحدث عن ملك بن #يطالار» 
دينار والحسن البصرى في ق.ة بنقه الصغيرة هن الامام ابي محمد سليمان الاعمش في ( زوجتهسط[»ا. 
زوجة امام . هذه القصص عدا فكرة الزياج طابع ديني يبثر الرافعمي من خلله بالخلق السامية 
واتباع قوائين الشربنة الاسلامية وهو كثيرا ما يبدا* الفصة بمثل «ذ* الاسلوب ح ث احمد بن 
سكين الفقيه الهغدادى قال ... وحدئقي السكين فينا حدث وهو يصفاما نزل به قا . 
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رقاق ا اسلوبه في القصة فهو صعب لا يدرك بقرا"ة واحدة لِما فيه من 
الاسضساراته والسطزات والنحت والايجاز كنا هي عادة الرافمي في كل ما كتبه. فهو اسلب 

تأملي لا يقف بك فيه عند حد السرد التسلسلي من حوادث والاخبار.فاذ؟ قال فكرة من 

الافكار تامل فيها ونسج حولها واعظا متفلسفاءوذلك يبعديك عن سير الحادثة ليعود بعد 

هذا اللف الى اكثال القصة.فائظر كيف يتأمل في هذه الحياة وبحكي افكاره فيممنى الاتتحار 

على لسان الامل الشعبي فيقصة ( الانتحار مخضا اراد التخلرمن هذه الدنها قال (فن اتن 
بالله فكائما قال له امتحني وكيف تراك اذالئت بطلا من الابطال مع قائد الجيش,اما تفرض عليك 
شجاعتك أن تقول للقائد:رامتحني وام بي حيث شثتءواذا رهى بك فرجعت منخنا بالجراح ونالك 

البتر والتشوبه, اتراها او صافًا لمصائبك,ام ثناء على شجاعتكم قال اذا لم يكن الايمان بالله 
اطمئنانا في النفس على زلازلها وكورئهاء لم يكن ايماناء بل هودعوى بالفكر او باللسان لا يُتوْهما, 
كدح الجبان انه بطل, حترى اذا فياه الروع احدث قي ثيابه من الخوف.ومن ن كان قتل الموثمن 
نفسه لبلا* او مرض أو رهما كفرا بالله وتكذيبا لا يانه,وكان عمله هذا صورة اخرى من طيش الجبان 
الذي احدث في ثيابه إوالايمان الصحبع هو بشاشة الري , واعطاه الله الرضى من القلب,ثقة بجده 
ويجاة .لما عنده, ومن هذين يكين الاطئنان . وبالبشاشة والرضى والثقة والرجاء يصب الايمان عقلا 

ثانيا مع العقل؛ فاذا ابتلى الرؤمن بما يذهب سَعَْه الصبر وبطيش له العقل, وصار من امره في مثل 
الجنون_برز في هذه الحالة عقله: الروحاني وتولى سياسة جسمه حتى يقيق العقل الاول. ويجي* الخوف 
من عذاب الله ونقنته قي الآخرة فيخمريه خوف التفس من الفقر أو المرض أو غيرهما فيقتل اقواهما اإضيين) 
الاضعف, ويخرج الاعز منهها الاذل.فالاطئتان بالايمان وققل الخوف الدنيى بالتسليم) والرضى أو 
تحوبله عن معناه بجعل البلاء ثوابا وحسنات او تجريده من ارهمامه باعتبار الحياة سائرة بكل 

ما فيها الى الموت؛وهو بهذا عقل روحائي له شان عظيم في تصريف الدنيا يترك النفس راضية مرضية 
تقول لمصائبها وهيبطمئنة: نعم وتقول لشهواتها وهي مطبقنة لا ... ما الانسان في هذا الكهن/ رما 
خيره وشرة/ وما ققد ورضاه أن كل ذلك الا كما ترى قبضة من التراب تتكبر وقد نسيت أنه سياتي 
اكلا يعارم الرافعي في الكثير من قصصه فيشرد عن مجرى الحوادث ليقف قليلا على ذررة عالية 
من ذروات الفكر مطلاعلى بحيد الحياة في نتكتهنا معانيها السامية,ثم بعود بك بعد هذا الدوران 
في االاقصى ألى حيث قطع تتابع القصةة ولا ارى في ذ لك عيبا فهو اسلوب اعاض الروائين في اداب 
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الام الراقية لان لروائي انحق انما هو ذلك الذى ياخذ الحوادث التاريخية ذريعة له لاظمار 
معنى من معاي الحيأة وهكذ! كانت غاية الرأفعي ٠‏ 
الطابح الاجتمامي ‏ وهناك نوع اخر في قصص الرافعي يتسم بطابع اجتماصي كقصة ( السطر 
السطز الاخير من القصة ) و ( الطفولتقان ) و( الشيطان ) و ( عروسترف الى قبوها ) 
واتمني بكلمة ابا بعلي انها مقتبسة من صميم الحياة الواقعية.فقد كانت نفسالرافعي 
كمدحة الا الفسيرا ري شاط المشاهد ماي كل يم إفام يكن بعر-بحادث 
-يالر_ لهاو اميك ا ل ا 6 اليا لاطي اي ادا 
من_-مسسرات والاج- ,فجوللتاس مسرات ولام 0 ٍ تصوير 
اخلاصللفن- ل اعرفه في احمد غير عد الل ادي ذاتها توحوالقصة له وماعمله من ثم الا ان 
يسبخ عليها فنه وادبه البياني الرائع. واجدني مضطرا في مثل هذا الموقف الى ان اعتمد مطولا على 
كتاب الاستاذ سعيد العريان ( حباة الرافعي ) كي اظهر الاسباب الاجتماعية التي دفعت به لكثابة 
بعض ت#وبامه قصصه المستمدة من صميم الحياة اليسية . والاستاذ العريان موي سيرة الرافعمي لازمه في 
حباته التي وقف على الكتيرمن لحمتها وسداتها. لذلك لا ارى مانها من الاعتماد على كتابهراقد رجغنا 
اليه آكثر من مرة في سهاق وح سه سس ان نود نعرف زمان بعض القصص بر 
يكانها . 3 
قصة الطفولتان - قال الاستاذ سعيد العوبان ركان الرافعي قلما يجلس الى مكتبه في المحكئة الا أن 
يكون لهعمل فاذ! لم يجد له عملا فرالمحكمة انصرف لوقته الى حيث يشاء غبر خيد بمهد من مواعيد الوظيفة 
وكان يزورني احبانا فوالمدرسة ليقضي معي وقتا من الوقت أو ليصحبني لبعض حاجته كان يغبطني على 
عملي ويوم انه لوكان في مثل هذا الجوالمدرسي لوجد لنفسه كليو بم مادة تلهمه الفكرة والبيان 
وبعجب يكيف لا اجد في صحبتك هؤلا, الصغار الذين يعيشون في حقيقة الجياة ما يوقظ في نفسي 
معنى الشعر ل والحكنة واف والفلسفة ... وزازني يصا ركان من تلاميذه في المدرسة طفل في العاشرء 
ابه من ذوى الحول والسلطان فكان يصحيه شرطي كل يم الى المدرسة ويعود به ركان فتى يونا 
فيه طرارة وانوئة وله دلال وصلف.فاتفق ان حضر الي لشأن ما والرافمي معي ووقف الشرطي 
ينتظره على مقربة من مجلسنا ونظر الرافعي اليه وقد وقف يكلمشي وهو يتننى ويتخلى لا يكاد يتقار 
في موضعه +.. ثم اتصرف الغلام والسرل الغرطي ورا" يحمل -خحقيبته والتفت الرافعي الي يسالني ٠‏ 
وين تلاميذك كثير من مثل هذا[الشممون) ركلمة الشمعون عند الرافمي مس ا يق 
تاريخ هذا الاسم قديم يرجخ الى ايام صلة الرافعي بالمركحم الكاظمي اذ كان الكاضي له صديق من 
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منالعلمان يحبه ويؤاثره ويخصه بالسر. ..٠.‏ وكان اسبه شمعون حدثني الرافعي عنه وكان فيا جميلا لولا 

ثياب العلمان لحسبته اثثى ... ورأه الرافعي كيرا في صحبة الكاظي فى اسمه وصورته ثم كان أسَ عند 
الرافعي من بعد على من على كل علام متائف ... “لت للرافعي هذا ابن فلان الحا وهذا الشرطي الذي 
يتبعه هو جنود أبيه وأن من خبره ...قال الرافعي وهذا موضوع جديد .. فهذا كان سببانشاك قصة | الطفولتان/ 
بقصة الشيطان_«قال الاستاذ سعيدق المبأن كان الرافعي يمن بالغيب ايمانا عميقا لا ينفذ اليه الشك .ركان له عن 
السنسياطين والملائكة هن الوحي والالها/ هن تجاوب الارواح في البقظة والقم احاديث ينكرها كثيرا من شباب هذا 
ال جيل ٠...‏ "... وكان له الى لماينه وتدينه ‏ نزوات بشرية تحقبها التوبة والندم فكان اكثر وقته على تربصدائم من 
وسوسة الشيطان فكان اذا مرت امامه امراة فاتبعها عينيه او سمع حديثا عن غائب فتعقبه قر بالحد يشعن بعضشانه او ناله 
ايا بمسا"ة ,برد ها اليه استعاذف وحوقل وقال هذا من عمل الشيطان واذا همت نقَْه بشي* تنكره المروة اودطيه داعية 
من هواه الى ما يتحرج منه د المونون او صرفه شان من شنيون الحياة عن واجب من واجبه حمل نفسهكلى ما لا تحتمل واكر _ 
على نفسه ما همتبه او دعت اليه أو انصرفتعنه وذم الشيطان وتجنهعليه الذنب وفيمقالته (دعابة ابليس] حديث يحقق هذا 
المعنى .. . فاني لعه ذاتمساء اذ جا" البريد برسالة من آنسة في دمشق ومعها صورتها مهداة اليه تبث لؤفتههنا دام 
واشجانها وتشكو اليه انها . . . مفتقرة الى رجل.ونظر الرافعي الى صورة الفتاة فاطال النظر ووقف الشيطان بينه وبين 
الصورة يحاول أن يزيد ها في وهمه حسنًا الى حسن وبرسم له خطة . .. ثم وضع الرافعي الصورة فر غلافها وهو يقول 
أكوذ بالله من الشيطان ٠..أما‏ انه ... رقال شاب فرالمجلس ‏ * وهل الشيطان الا هوى النفس” وقال الرافمي وهل 
تنكر ... وطال الجدل وضى الحديث في فتون ... من هذا الحديث وهذه الحادتة كانت مقالته “الشيطان * 

ج + الجمال لبان أوان يسيك وكان الرافعي يصطاف في سيدى بشو ثم كان يقصد الى الاسكثدربة احياظ 
ليلقى صديقه السياسي الاديب اللاامد الاستاذ حافظ ... فان بينهما لصلات من الود ترجع الى نحو عشرين سنة 
منذ كان الاستاذ حافظ محاميا في طنطا ... ركان صديقه يقضي اجازته فيالاسكتدربة مشغولا بكتاب يهم ان 
يصدره في شان من شوك الاسلام كان .الادالرافعي بحارنه في انشائه ... ركانا يتواعدان على اللقاء فيملمى من 
ملاهي الاسكثدربة على شافلى* الحر حيث تتهيا" لهما الفرصة من هدو المكان في النهار وقلة اقبال الناس طبه لما 
برا هما فيه منعمل فيهذا الللهى .كا نت تعمل فرقة الراقصة المشهورة "ببا " فيعج كل مسا* بمن يفد اليه من 
طلاب اللهو والهوى ليفرغ للرافعي وصاحبه في النهار يداولان الراك في شو الادب والدين والقلسفة . وشتان ليله 
ونهاره . وكثر ترددالرافعي وصاحبه فرعلى هذا الملهى حتى الخهما المكان والفا ما فيه والفهما فيمن الف فتاة من إقصات 
الغرقة هي الايطالية الحسناء " ب" فما كان بيئها وبين الرافعي الا قلا نظرة وجوابها ثم كانت قصة حب ... وجلس 
الرافعي اليها يتحدئان ذا تنهار وكشفت له عن صدرها وكشف لها فكان بينهما حديث طويل شهده الاستاذ حافظ 
من بدأيته الى منتهاه .ثم ترك الرافمي لهواء وتركه صاحبته . . . وذاق الرافعيمرة اخرى : لجة الحب ورحا» الهوى كانت 
محبوهته الاخيرة راقمة من بناة الهدوى تعمل فيمسح هزلي من مسا الصيف المتنقلة بين شواطي" الاسكدرية .. . 
* تلك هي صاحبة الجمال الباس” ) (1) سصيد العر عا بز , يا رمرر في دصر بو ح 


رع له 2 2 7 لحف 


0-0 


الراف مي الشامر. 


قال الاستاذ سلامه موسى في مقال لدكن الرافمي ما .يلي ريمتاز شعر الرافعي بقرة الصنعة وحسن الفط , 
ولكن خياله مع ذ لك عربي تقليدى ٠‏ تعرف ذلك من تشبيهه صفحة البدر بضفحة الامرد وضو* الفجر بروئق 
العام؛ هذا الى خلره من منل اعلى يتوغاء.وتقيل بعقاؤرة اخرى انه يجيد الصنعة اكثر سا يجيد القيم: 
حك صائبعلى الرافعي الشاعر ٠‏ فقد أمتاز شعره بالمتانة والقية وبذلك كان مقلدً! للاقدمين,اما الخيال 
عنده نهدو باهت الى حد بميدءكانك وانت تقر شعره اما, هيكلعظبي لا صفرة بهانية فيدبولا ويهة عذفية 
تترقرق في ثناياء .ولا اد رىكيف اعلل عبقربته الخيالية في نثره البياني عض الذى تفوؤيه على شعره . فقد 
عجز في هذا اير عن اداأ: تلك اللوامع في باطنه .ولا بد للقارى» عندما يترك نثر الرافمي ليدأ" بشعره 
من الاحساس باته يهبط منعلو شاهق الى مهوى نتف كانه ا#فظ القيمن سنا الى حضيض .فين 
تلك الصناعة الي الشفافة في نثره اين ذاتك الجناحان المتعاليان في فضاء البيان الصاني/ كله شعره 
خالا منها الا في قليله,حتى لاكاد امسك عنه كلمة شاعر لاقول هه بانه قراض فقط.لم يحد الاسقان 
سلامى مومى عن جادة الحؤيقوله اانه يجيد الفتمكهر اإكثر مما يجيد الفن.فبقدر ما يبدع في نثره يسف 
أي كح ووك. يكين. ذلك عيبا عن. قاتهن تساي قفي على .من تيدع في خعره ال ينيدا الفطين غيل 
هلى من يحلق في نثره الا يبدع بشعره. وهو سؤال كتيرا ما طفحته على نفسي وانا اد رسالرافعي في 
شمره ولي نثره لعظ الفارق القائم بين الناثر والشامر فيه. وهي ظاهرة بسيكيلوجية نجدها مرارا ند 
الادباء وهي التي حد»ت بالقلقشندى على القول فيهذا الصدد :7 من قوى نثره ضعف نظمه يمن 
قي نظمه ضعف نثره وقلما يتساويان » ولكثي ارج الى نفسي واقيل لاعجب في ذلك فقد نظ الرافصي 
عندما كان في طوره الاول ناهياعلى طريقة القدماء بالفاظ وصوره كما حصل له هذا ايضا في ميدان 
النثر خلال المرحلة الاولى من حياته الآدبية .لذلك لن يخلد الرافعي يشمره ولن يبقى من ديوافة 

ما تتباهق به الاجيال المقبلة, فهو مقصر في هذه الحلبة هاجز عن ان يصب في قصيدة من الشر اما 
كان يستطيع ان يكتبه فسهولة مقالا من مقالاته الشعرية الرائعة التي يعرفها قرا" العربية. غيهما دما 
قرواوا للرافعي, والحقان الرافعي بطبعه شاغر غيالصف الاول من الشعرا», لا اعني الشعر المنظيع فذلك 


ميدان قد سبقه فيّه كثر من شعرا» الدصر بل اعني الشعر الذى هو التعبير الجميل عن خلجات 
النفس وخطراق القلب ووحي مويو الوجدان وثبات الري , ولقد كان رحمه اللءتبما نيه من اعتداد بالنفس 


يكتب المقالقالفني المصنع مت لفقد بمعناه وبربط افله باحره ويجمع بين اطرافه كلما يتبض به 
قلبه نت مماتيسيور والالم واليجاك والياس والة والعيبان .قاذا .قرغ من انعائه جلس يترم ابه وحيذة 
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توا ,1 1 
على سمعه الباطني ثم لا يلبث ان يلتفت الى جليسه قائلا اسمعت هذا الشعر,ارايت شاعرا في 
الحربية يملك من قن البيان ما يجمم به كل هذه المعاني في قصيدة منظومة ..٠.‏ هذه العبارة التي 
كآن يسمعها جلساء الرافعيكثيرا تفسر لنا قول الرافصي ان في الشعر العربي تبودا لا نح له 
ان ينظم بالشعر ما يريد أن يعبر به عن نفسه الشايعرة,او تويد ما ادعيه انا من انه كان يشعر بافجز 
عن ابانة كل خواطره الشعرية فيقصيدة من المنظى ولا يعجزه البيان المنثور تعم كان شعر الراقعي ' 
اقى من اداته وكافهت قوالبه الشعربة تضيؤعند شعوره ' ,/.. 
ان اكثر شعر الرافعي نزيع نحو القهيم كما تظهره هذه القصيدة النموذجية مهلا قال يصف الاصيل 


واقبالالليل ..٠.‏ 
توبالمماء مطرز بالعسجهد وكانها لبست قنيسص بريه 
والشسس عاصبة الجبيسن مريضة تصفر في منديلها التي ورد 

حسدت ثظيرتها فاسقمهاالاسى ان السقام علامة في اليب سد 
ورات غبسار الليل ينفض فقيها في الافقى فاتطيعصت كعين الارسد 
وضسن الشيار يشقفواثواه حزنا واقبلى في رداك اسود 
فتهللت غرر النجم كاش ابم كانت لضاحية السماء ببرهيمدة 
وكانها عقد تتاترديره من جبيد غانية ولم تتحمسد 
وكان صفحة بدره ان اشرقلت مصقا مصقولة الخدين صفحة اس اسرد 
وكان ضر الفسجسر رونقصطاق تشيست صحعيفتيه ولما تق لتق 


ان تشبيهه صفحة البد بصفحة الامرد وضر' الفجر برورئق الصام, ثم قوله عن العقد (أن دره 
يتنائر من جيد غانية ولم تتعمد / هذا كله ينقلنا الى جو الشعرا» الاقدمين , وقد كان الرافعي يدسج 

على هو منوالهم معنى وبنقل في هذه المرحلة الاولى من حياته الادبية, لذلك نراه يطبم خلى غهرانها 
في أككر اشغارف يقال ايضا يمف سانة الخزب . 1 


ونقعم دجوجي ترى السحب فيقه لما رأعه من برقه تتقطع 

آأذا اتغرجت للربح فيه طريتة د نجت وبها حدى تئز وتسطع 
وان طالعته الشمس تذ هل فلا ترى امغربها فيالنقع ام ذاك مطلع 
وقد كشفت تلك العجوز نقابها وقالت لاهليها قفوا ثم ودعوا 
والقى الردى صيحاته دافما بها لذاك نم الموت اسمه اليم مدفع 
على عصبة لم يظلموا غير انهم مفاتيح اما قيل اغلقموضع 
تعاطوا كيس اللوت فيحوبة اليفى وذاك رنين الكاس بالكاس تقرط *) 


(- معبر (العر ايز خمعاة را قث وعر ان ل ل 50 


54 

> 
فانت تحس في مثل قوله ((ونقع دجوجي/ نم أروقالت لاهليها تفوا ثم ودعوا) برح تهب عليك من الملني . 
وهكذا يعمل في اكثر ما ينظمه ناسيً) على متوال الخابرين, غير اننا يه في شعره بحضا من الابداع 
من وقت الى اخر كما نرىذلك في قصيدته التي يصف فيها البحر والسماء حيث قال . 
على السماء وفق الشمس اشعارى وتحت أصداف هذا اللج افكارى 
ومين تلك وهاتا قد جرى قلسي بمعجز الوصف من در وانوار 
أرى جمالا تعالى ان الم بسه وجل خالقه من مبدع ببارى 
كائما الكون غيداء محجبسة تطل مشرفة من خلف اسار 
فالبحر مقلتها والبر حاجبها 
اوكان ذا البحر ديباج السسائقد ادلحط الواح فها صدر السما عارى 
او هذه لبست من ليلها حللا ومن كواكبها زرت بازرار 
أو ائما الشمس ظنت انها خطفت بال بالحسن ابصار قم دون ابصار 
وخالت الارض دارا للسما فلذ] أقامت البحر مراة بذى الدار 
يا مسكن الشهب الزهراء كم عجب ' بمهمدن الضرر الغرا واسرار 
ان تحمل فلكا قد دار دائره فدونك اللج دوار بدوار 


من فوقه جبهة زينت باقبار 


ما للخضم اراه كاشرا فا يخدش الارض من لج باغفار 
مجرد! في تدجيه صفيحته مستوفزا بين بتار تيار 
يقيمه المج حردا ثم يقعمده ما بين منسحب منه وجرار 

والافق مكتثب حينا وبخت م ما بين ليل دجوجي واسحار 
يا ايها الئاس أن البحر مهظضة وضجة البحر ليست غير انذار 


فم عليم به لله من حج اج 
قمر الي هيه بلسةا قتحنتاذا 
ولوتساتد كل الخلق ما قدروا 

فكيف يجحد رب البحر بدرئتله 


والذنب يغفر الا بعد لحعلدار 
خاشنتيوه بلوتم أى جسار 
يحبسوا موجة من موجه الجارى 

وذلكم اثر من بعضاثار 


/ 


امئت باللن ما شي* اراه سدى: ليا لكتها حم تجرى باق دارقى 


ان في هذ ه القصيدة ثفحة شحرية عذابة تهبعلى القارى* من مجمل هذه الابيات لا سيما اللبخبابيجوة: ال 
الخاتية التي تحمل في ثناياها رص محظة جميلة , والرافعي يجيد الحكمة عندما يصيغها في قال حرق ٠‏ 
والجن» الاول من ديوانه لا يخلو من بعض اللامعات الشعرية كما في هذ! المقطع مثلا 350 


اربوا رز ا حر / رشاية رصرهه 


يا محبا يمشيعلى الارض والار 
تحتى الظرف والجمال قلببا 
انما الزهر من حبيبك هذا 


ض تضم الحبيب فحت التراب 
فيه سر الهوى وسر الشساب 
كتب عطرها سلام آلغياب//”/ 


بم انظر الى هذا الموشم للخناء هنوائه على البعد ٠‏ 


يا نسيم الفجريا طغل الربى 
كلما اختال على الارضكبسا 

خذ لمن اهوى على البعد نبا 
انت يا من فيك انسى من انا 


لاهيا فيقاراحيحم الشجبر 
فترادى بين احضان الزهفر 
أن جهد الشوق في البعد خبسر 
بعد زنب الدهر فينا لا عليك/*) 


الا ترى رمزية شفافة عذبة وابداعا في مثل قوله ( ان جهد الشيق في البمد خهر) وحين #[لزتت 
يا من فيك انسى من انا ).قلا بد للقارئرمن ان يجد عند الرافعي بعش أوحلت لشسيية البديمة أستاو' كا 


في قصيدته عن لبنان فثلا عندما قال يصفه : 
غقل الزمان هناك من غفلاته 

ني كل منزلة وكل ثنيبية 

هلوت حتى عن اماني الحا 

أفق يطل على الحياة وهمها 

لبنان فن في الطبيعة قائم 

متكبر حتى على اكباردهفا 

قم تغطى بالسماء كانها 

جبل اذا وصفوا الرواسي لم يكن 


أن الزافعي كفي مل هذه القصيدة ولكن نقْسّه قصير لا يطول فيجميم 
بوجه عام ان يكين خالها الا فياقل قليله ... 


47 س برا رط رلا ر ورا رفي »*» 


©9208 07 2 1 2 


15 رس الكو رجراش دصر اميت 


فغررت للذات من صم 
يمع الفوق فيا يفي انامسسني 
ة يغبت حتى غبت عن اوهاسي 
اطلال مغقرة على الاقتل 
دفت محاسته علق الافهاسم 
متعظم حتى على الامشقضق لم 
في الكين افلة عق الابت سل 
بدا الظدر الارض غير وب لكا 


اشعاره, لذلك لا يصلم شعره 
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و ١‏ . الراك ناور 
أن نقد الرافمي يشبه هجاء القدماء بم كانوا يتراشقون سيهام السباب.فقد ظهرت عصبيته الجامحة 
في هذا المبدان الؤقدي باجلى مظاهرهاء يرز حاقدا ساخطا يتحرف عن الجدل المنطقي والبحث 
العلمي , وهجماته معريفة في تاربع الادب ضد طه حسين والعقاد . فقد يكون الحق بجانب الرافعي 
وقد لا يكونه ,غير انني لا اإفقه على الطريقة التي هاجم بها خصوه لان التقد الرسمي في عرفي 
لا يكين سجبابا بل يتوغى الواقع من الحسنات والسيات على حك سواء دون القطرق الى الشخصيات 
والتتكيل بهاءهذا ما م يفعله الرافعي وسأمر في هذا الفصل مرا سريعا جدا كنا كههر قلت في 
المقدمة عارضا بعض نمادجه النقدية ليرى القارى* حد الغضب الجاتم الذى ذهب اليه الرافمي باسلمك 
اسان مسي كيف ينتقد الدكتور طه حسين ... ( ان طه حسين هذا مجمهة اخلاق مضطربة يفكار 
متناقضة وطباع زائخمفة وما من عالل في الارض الا وانت واجد ارا*» قائمة بمجموع اخلات اكثر مما هي اتية 
من صفاته العقلبة ,ولذلك قال رسول الله صفى الله عليه وسلم ف)# الحديث الصحيم ( ان اخوفما اخاف 
على امتىكل منافق عليم, اللسان ) وطه رجل ارسلوا لسانه وقلبه الى اوربا فرجع بلسائه وترك قلبه 
هناك قي خرائب رما ٠٠0٠0‏ فيجب أن يكين نفاقه وثرئرته مقصورين على نفسه ويجب ان تحمي الجامطا 
طلبتها ننه ويجب ان يفهض علماونًا في الزام هذه الجامهة أن تعلن برا"تها من إلا اراه استاذها حتى 
لا يزيد به أحد فتبقى قيمته ؤقيمة أرائه كما هوفي نفسه ف واهُون بهلا يكما هو بالجامعة واعظ بها ..ع 
وقال ايضا زوالامر الثاني الذى نخشاه من طه انه ادا هل استعمارية تحمل في افساد اخلاقالامة 
وحل عزروتها الوثقى من دينها في!: دبه ولخته وكتابه وتحقبر كل من يتتسم سهيير بشي من ذلك عالما أو 
متعلما أو متوعارفهو دائب في ازالة ما وقر في نفو سالمسلمين من تحظيم تهيهم ركتابهم وايثار د ينهم 
وفضيلتهم واجلال علمائهم وسلقهم مرة بالتكذيب ومرة بالتهك ومرة بافساد التاربخ ومرة بنقل م 
الفاحشة المتحهرة من مد نية الفرنسيزى وهلم جرا, حتى كانه شيطان عاقبه الله فطمره في جلد انان ) 
وقال ايضا (رالنجاة النجاة ايتها الامة فلو استطاعت الجامعة المصرية ان تجعل هذا المغرور طه حسين 
ترد على الميت عمره وينقله منقبره ويجعله تلمبذا في الجامعة يكفر بابراهيم واسماعيل ومحمد صليك 

الله -لما أمكنها ان ترد على ملحد اببائه الضائع ؤه هلى شاك يقينه لم1 لوانها 
تقر أبناء المسلمين بالملم وللعلم تكيف والامر كله جمل في استاذها وسقوط في نفس يعت في عقله 
وسو" تقليد منه أو تقليد سو وهو رجل لا يعرف علته الفلسفية ولا يدرك انه منهن امام الحس هو 

ٍ يهدم ويخرب بقانون طبيعي فيه لانه اشعل من داخله لينفجر من داخله, ولما منعته الحياة أن 

--- الا ا ا اس "كر ادر ارا وروي 11 
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أن يحبث فحواسه ذهب مه كله الى فكره وتصلط على لسائه فهو رجل قانونه الطبيعي انه 
مهما ياخذ يفسد وبهما يدع يصلم 42 اقف عند هذا الحد فهي مشاحنات في ميدان 
الادب سيطوبها النسان.هي هوجة مرت على ادبنا الحديث اكسبته طابعا جديد! من النقد 
الجارج ولكنه باب بجب علينا ان نغلقه . 
42 على ثرا شي رقن ,مرت ارار عدم صزا لمعي حنيين وان شو العم ؟ 


حت | العببرن ابره شت ١‏ رسع ع وظرر تللق مقر ررك لبان 
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عندما اقدمت على كثابة هله الرسالة عن مصطفى صادق الرافعي,ل أكن قد وقفت بعد على 

ارا" الناس فيه والاثر الذى تركه في الازساط الادبية . كنت اظن اق هناك من يشاطرني هذا 
الاعجاب الذي اكنه في نفسي لصاحب " اوراقالورد * ويرى فيه ما اراه من قوة في التعبير وعد في 
التفكير م كانت د هشقي عظيمة عندما رايتني منفردا بهذا التفدير مع فثة ضثيلة جد ٠‏ غير أن 
ذلك لم بغت من عزيمتي للمضي الى النهاية, بل زادني ايمانا به لانه أشبع نهما في عقلي للتفكير 
وشيقاً في ذوقي للتحبير . ولا! تتنكب عن القول بانه اديب الخاصة لا العامة, والخاصة عندنا 

قليلة بعد , اذ الجمهور لا يحبر على المعاناة ولا يملك قر التحمقفي مشاكل الو الحياة “فلا 
عجب اذا راينا الرافعي مجهولا او مكروها, فذلك نصيبكل عبقرية فذة تُبْرقَ الى الناس لوامع 
وجدانية أقوى مما يتحملون , فتأتي نم تذهب «كانها لم تات ولم تذهب الى ان يمر على عقولالنا/بوى 
زمن طويل تنضج فيه وترهف الاذان ا هذه النداءات البعيدة, وتتمرس النفوس #ه لالتقاط هذه 
اللمحات من الاغوار ٠‏ اجل لا اريد اخفاء اعجابي كنا صرحت بذلك مرات.ولن استطيع ذر الرماد 
على عيني . غير انيلا ادع هذا التقدير يطغيعلى ما بتطلبه موقفي من برهنة وتحليل , لذا ارائي 
مضطرا في نهاية هذه الرسالة الى أظهار الاسباب التي جعلت الرائمي مجيولا او كروها . يقد 
رابقها اربعة احدكّكِ حسب ما أظن شقة بين الناس ##يبهوبينه : 

١‏ سيره على_غرار الاقدمزسى لت في سيا قالحديث عن آدبه انه ذو طابعين مختلفين احد هما 
تقليدي وهو الذي عرف به أول ما عرف, والثاني ##ر خلاق وهو الذى طلعبه على الفاس في مركئلته 

الثانية من حياته الادبية. ولما كان الطابح التقليدكيع هو الاسبق فيتاري الرافعي 2 فقد عرفه الناس 
رجعيا قبل ان يعرفيه مجددا,سك طبع في اذهانهم صورة اديب متحزلق يغرق في انتقاء الالفاظ . 
والفكرّمتى غارت بجذ روها وتعددت نم تمكنت ل اطنابها في النفس تصبمُ الا.شياء بالوائهاء نلا 

يحود الانسان من ثم قادرا على 2 الاشياء في ذاتهاءيل يخمئها كما تترأى له من خلال ميله. 
هكذا كانت حالة الرافعيمع الثاس,فقد جلته ( الرسالة) بعد ان نبلّك الى ميد أن الصحافة , وشذبت 
الاسجاج من اسلوبه, ولينت من صلابة #ألفاظه, ولطفت من بياته حتى شف وبان عن ابعاد فكربة خالدة 
بروئق في التعبير, وحسن سبك افحم بهما الادباء واعجز, ولكن كان قد سبق السيف العزل, فهو 
المقلد المكروه . هكذ! تطلق اكتر الاحكام عليه دون ان يكون قد طلم على اسلوه المبدع في مردلته ' 


ا 
ا 2 مر - 

الادبية الثانية, فيساق الواحت” متا/بما يسمععنه أوبما يكون قد رسب في ذهنه من ادبه 

الل ٠.:ة‏ 37 
ب صعوسة اده : أدب الزافعي ادب فكر بليغ ملاغة مفكرة .فهو من الذ ين ينتضون “اخاىق 
اتتزاعا من بعيد الغور ويسكبوئها فيقالب من الكلام المنحوت بازميل البيان والايجاز.لذلك 
يجهد اديه الاذهان كنا لعجي الرافعي عيئّه . ففي تعبيره الموجز تفكير جه مسهب, وفي قِض 
الفاظه بط معانية 2 يعبر عن بواظن الاغياء باداء ع يوي ولا يوضم . ويدفمك الى 
التأمل معه في امور الحياة بحبارة. فنيةكانها دورة خلق «تركيبكها يقيل هو . ون هنا كلانت 
الالفاظه لا تعطيك ما هو بائن 2 المعلم بل ما غائب في غموش المجهول, فترى ذاتك 
راتت تقرأء معظم منثوره بين حققة الكار ازلية وجمال اسلرب بليغربين مفكر واذيب.لذا صعب 
الزافعي وضض,ولكتها صعوبة سهلة ضموض واضح لمن اوتي ملكة التامل والنظر الى البحيد. 
غير ان عصرنا هذا هو عصر سبعة وتجارة, واهله اقرب الى مطالعة القصص السهلة منهم الى 
لقتفاء المجلدات الحكبية بل والروائع الفلسفية, والناس عندنا لم يألفوا الامعان والصبر 
والغوص الى - الاعماك ,فاذا ترك لواعيتهم الباطنية شي* مما ل يقل كي يبحثوا عنه بذاتهم 
في ذاتهم نفروا كارهين لاقم لا يريدون ان يشاطروا المفكر بتفكيرهم والشاعر بشعورهم ل 
بخيالهم # فالسرعة والصحافة والقطفل هي البلايا الثلاث التي “يكابدها البلاغة في هذا الع 
وآول ها يلاحتفه القارى* في ادب الرافعي تماسك في اللغة يدغو الى الامعان, وشفافة في 
البيان تدعوالى التبحر ,يفوص وراء الحقائقيدعو الى التفلسف.توالامعان والتبحر والتفلسف مايا 
كّ بالفها الؤسط الشرقي بعد , وبذلك يكون الرافعي قد سبقزبانه وسما على مكانه ليلج حلقة 
الذين هر فيق الزنان وفوق المكان د. . 58 
ج ‏ نقده اللاذع؛ لقد هاجم الرافعي َع ٠‏ وكان في جولاته 0 ذا عصبية 
جزيعة | القييان للديد عن لخته ودينه وشرقّته في عصر اخذ الفكر الغربي يتسوب شيئا 
فشيثا الى الشرق موقط نزة الشك الديكارتي في قلوب الادبا» والمقكرين ,مها الايمان, دافعا 
الفاس الى التساولٌ عن خقيقة تاريخية الاداب فيبعض عصوزقا كما صرح بهذا ط» حسين.لذلك 
نوى الرافعي. وهو المسلم العربي الشرقي قبل كل شي لا يتنكب امام شكوك طه مثلا في الشعر 
الجاهلي عن أن يجرد تَضد قلمه لينهال باللائعة عليه,فكان لاذعا باسلوبه الئقدى الى حد 
بعيد جارحا بغضبيته تلك التي أَرجِمُها حسب ظطنيالى مزاجه الممبي السريع التبج. لذلك 


200 م الزن صر عسوم امزعؤة نم كسا به فا ع عن البفاغة وجب ٠‏ 


ا 

ل 
خبج نقده مرلمَا طابمًا فياذهان الئاس صورة ذمينة عنه افسدقعليهم النظر الى اده 
من حيث انه أدب صاقي البيان رفيع الخال.ولا بد للانسان من ان يتا“ثر بالافكار القي 
تكون قد تحكمت. بجذ ورها قي دأخله, لذا احجم عنه الجمهور لانه رجعي يغلظ بنقده ويقسو. 
هذا م1 يتعون .د 
دستسخيسرزه الادب في _سبيسل الديسن: حسب الرافهي نفسه مرسلا للدفاع عن القران. 
فكان اديبا لدين خاص وشرقيًا قبل كل شيْ.وفرلك معناه تسخير الادب لنهات خاصة.غير 
ان الكاتب الحق هو الذى يتجه ا الى قدس اقداس نفس الانسان #4إافه الشاملة فلا 
حل نلك في سديك ور ولو او متتتازل بود الناس جميكًا. يقلون من ينبههنا العذاء) 
ولكن الرافعي الخاص كيرا ما كان يطغي على الرافعي العاء. لك ثنفرت منه عقيل اتليس 
افتي لم تجد فيه طابع الشمول, هلى الرم من ذلك لا يخلو ادبه من نص انسانية هي 
التي ستبقهم وديعة في هيكل الخلود. فقد استطامك ان يكتب ما لو تقل الى غير اللغة العربية 
عه لط ماتيا لوقرا"” غيرٌ السلم لظل خالدا ,يا لو اطلع عليه الغربي لظل خالد) . 
ايضا. وقد كانت غايتنا نحن في هذه الرسالة ان تخرج قدر الستطاع هذا الرافعي اللامحدود 


من الرافعي المحدود ... 


2 


مصطفى صاد ق الرافعي وا يحسيه 


بقلمى كمسال يوسف الحاج 
رايئا 
لقد فطلي ني هذه الرسالة | ن بَمْطي الرافعي مركزه الادبي الحق ؛لائنا بهذا الاديب 


مجيولا في بعض الاقطار العربية هنا لبنان . فارد نا بذ لك ان ند رءر, الا سباك التي تضا فرت على 
طمن سعالم اد به وان نستخلصما هوخالد فى ادبه لما سيطوه النسيان ٠‏ وقد ارجعنا هذه 


الاسباب الواربعة ذ كرناها في اخر الرسالة في فصل خا مريعنوان ن الرافعي ذاك الاد يب المجهول, 
وهذاه الاسباب هي كما يلي : 
١‏ - سيره على رار الاقد مين غي بد * حياته ألاد بية نتقعر وتسذ ل في لغته وسجمكثيرا . 
وذ لك كان ادبه اد ب لغة في معظمه 
؟ - كون ادبه أدبا صعبا بعيد الغور ني معانيه يجهد الذهن ويرمي بالقاري* الى ا قصى 
الفكر الرجد انية.والشرقيون لم يتعود وا علو هذ | النوع من التأدي ٠‏ فهم أقر الى مطالعة التصم 
السبلة منهم الى اقتنا' المجلدات الحكبية والرواعع الغلسفية . 
© ا انقداه اللاقيع لامثالظه حسيين عباس همود العقان »الامر الذي طبمفي اذ همان الناس 
صورة مشوهة عنه ٠‏ لانه كثيرا ما كان يخرن على قوانين الحشمة والخلق . 
؛ - تسخيره ادبه في سبيل الدفاء على الغة العربية ولا سيما الدين الاسلامي . وهذا في 
نظرنا يحخط من كرامة الاد ب الذي يجبعليه ان يوجه تبلته نحو الانساية الشاملة . 

بعد أن عمدنا ويا دراستنا. ينقدامة وجيزة نا فيها اننا تحب عن الرافغي علىخو عورا 


لا على ضر ما قاله الاخرون , اتينا بفصل خا ص على عرض مةتضب لا شير مؤلفاته كارواة الورد » 


والسحناب الاحمر , وحد يث ١‏ لقمر ورحي القلم » رأعجاز القران ٠..الخ ٠‏ ربن مم انتقلنا الى 

البحث في اديه فدرسنا إولا نظرباتالرافعي في الاد ب كيف انه شرع قواعد يج بعلىكل 

اديب حسب اعتقاد * ان يسير على غرارها كي يخلهد . وهذ » الدعائم المشرعة هي : 

5 - المجدول ‏ اي تركيز الاد بعلىعالم ما بعد الطبيعةعال الفكر رالرن . ذلك 

يزتفع الاديب الود رجة الفيلسوف . ا 

؟ > المثالية ‏ أي تصرير الطبيعة على ضر* النزعات الانسانية وبث ؟هارب الحياة في 

الجماد وجعلة ذا ششعور واحساس. 

؟ - الالخام ‏ لي ان الادييلا يتوصل الوافكاره عن طريق المنطق, بل هناك قوة خفية 
بورض 

تلعب د ورها ني ابراق المعاني له هي ذ هن سساري تقسيضر عليه فرضا . 

ةا - الاسييوب:_آنا الاسلوب فبو الميد ا نالذي يتمكن فيه الاديب من اذامار شخصيته لاله 

وليد » ولذ لك قيل الانشا* انما هو الانسان عينه ٠‏ وقد درسنا في هذا الفصل الذي خصصناه 

للاسلوب جولاتالرافعي البعيدة المدى لانه من اكثر الذين اعاروه قسطا وافرا من العناية , 

فاسةعرضنا الكلمة ورايه فيها ثم تمسكه باللغة العربية ٠‏ ثم اللغة بين التوقيفية رالمواضعية 

ومن ثم انتقلنا الى د راسة ابواب علادة هي الحرف , الكلمة . الجملسة . وبذ لك تكون قد ب-دنا 

غي موسيقية اللغة حتى ا !ا انتهينا من هذ! العمل طرقنا باب الييان » وهوكا 78 الرافعي 

مور نفسية في الطبيعة وصور طبيعية في النفس ٠‏ 

ثم انتقلنا بعد هذ » الجولة في نظريات مصطفى صاد ق الرافعي الى,دراسة ادبه في ذاته . 


فاظيرنا كيف انه اجتاز مرحلتين كان خلال الاولى منهما قرب الوالقديم وكان في الثانية مندما 


2 
اقرب الى الحديةء ٠‏ فقلد الاولين في يادي * حياته الادبية من حيث السجع وتوخي التحذلةٍ, في 
انتقا* الالفاظ . وقد اثرتعليه هذه النزعة التقليدية كثيرا ال طبعت في ذ اكرة الجمهور ان الرانعي 
رجعي بحت ٠.‏ 
اما في المرحلة الثانية من حياده الادبية فقد تراجععن الكد ورا* السجع رحوتي الكلام وبدذا 
كان مجد د! في بيائه | 
الرافعي الفيلسوف » في ادب مصطفوصا دق الرافعي نواح وجد انية هي التي اطلقنا عليبا كلمةخامة 
فلسفة الرافعي فهر ولع بالتبحر في مظا هر ا لوجود متهوس بالالتفا ت الوالحياة التفاتا وجدايا, 
غير ان فلسفته لا تخرج عن كونها اتباعا لاحكا) القران ٠‏ رابرز ما يميز نواحيه الوجدانية . 
١‏ - نزعته الاييانية . فقد سخر للدفاخعت الدّين بوجه عام لا سيما القران ٠‏ وهويضع القلب 
فوق العقل والايمان قبل المنطق . واذا كان يسلم بقوة المنطق في بعضالاحيان وتفوة. العقل 
فنزعته الايمانية هي الغالية في ادبه . وهذا التمسك بالدين راجم لنششاته الدينية في اسرته التي 
طبعته برو القران . 
1 ” احيه للمراة كان مصطفى صاد قى الرافعي روحاني النزة في حبه للمراة فهولا ياخد منها 
الا تلك الناحية التي توصل الانسان الوعكُة الدين 1 
* + شرليه ينرق م اليب .. والراقمي شرن فيل كلد عي» ل موقي لخر الا عد ذا غاردا 
وحنياة شك وماداة * وقد قادنا هذا البحث الوالتا' لمحة سربعة على بعذر اقوال الد كتور طه حسين 
بهذا الصدد ٠١‏ فاظيرنا عنده النزمة الشكية الله يكارتية التي تستهد ف العقل والمنطق . وهي 


نزعة معاكيرة تمام المعاكسة لنزءة الرافعي الايمانية ٠‏ وقد هاجمه الرافعي بنقد لاذع مرفىمقالات 


عدا ة جمعت فيما. بعد. يعنوان ( تحت راية القران ) 
4 - القضا' والقدر . الرافعي يرضخ لمشيعة القدر زاقتبال الحياة دوق تذمر . وهي نزعة 
دينية بحتة شرقية ايضا . 
ه. - الطفولية . يكثر الكلام عن الطفولية باقوال خالدة ويشيد بطفولية القب ٠‏ والايمان في 
نظره عله مت ساالاتك فول النامينة 8 
١‏ - نزعته الافلاطونية ٠‏ لا تخل و كتبه من نزعة افلاطرنية يستشفها القاري* من وقت الى اخر 
لانه يتغنى كثيرا بعالم فوق, هذا العالم ويتدرح صعدا في ارتفاعه من حقاءق اد نا لحقائة, 
اعلى .+ 

ان الفصل الذي يلي هذا الكلام ينم -نول القصةعنذ الرافعي . وقد لعبت: ررا كبيرا 
في أد به ولها طابعان 1 
طايع تاريخي . أي ان الرافعي كان يعتمد علىحادئّة من حواد ث التاريخ الاسلامى ليكتب قصته 


طابع اجضاي: ٠‏ يي أت بعضهل ه القصمد,_مقتبمر رمن صميم الحنياة الزاقعية بو ريدن 
كد,سة 00 في التقاط المشاهد التي تمرعلويسيج الايا, . من هن » القصى قصة 
الطفولتا ن,الشيطان » الجمال البائس 
الرافعي الشاعر ؛ امتاز شعرء بالمتانة والقو" ٠‏ زبذ لككان مقلد! للاقدمين . اما الخيال عند» فمو 
باهت الوحد بعيد . كانت وانتتقرا" ضعره امام هيكل عذاءي لا صفوة بيانية نيه ولا عذ ربة تترقرة, 
في كتاياه ٠‏ فقد عجزني ميآد ن التهرعن اد دا* لواممه الباطنية ٠‏ ولا بد للقاري* عند ما ١‏ يترك نثر 
الرافعي ليبد؛ يشعره من الاحساسبانه يمبط منعلو شاهة, الوببوى سحية, كانه القي من سماء 
الى حضيض . لذلك لن يخلد الرافعي يتمعرء ولن يبقىمن ديرانه ما تتياهىيه الاجيال المتبلة . 
دمو مقصر ني هل ه الحلبة عاجز ٠‏ 

الرافعي الناقد . ان نقد الرافعي يشبه هجا" الاقد مين يم كانوا يتراشقون سمام السباب 
فقد ظيرتعضبيته الجامسة في هذا الميدان النقدي باجلى مظا هرها وبرز حاقد ! ناتما ينحرفعن 
الجدل المنطتي الرصين والبحث العلمي ٠‏ وهجماته مغروقة في تاريخ الاد سي ضد طه حسين رالعقاد 
ان هل * المشاحنا تفي ميد ان الاد ب سيدطويها النسيان زهي موجة مررتعل واد ينا الحدي ث اكستبكة 
طابعا جديدا بن الئقد الجا » ولكنه باب يجبعلينا ان نغلقه ‏ لذ لك لم نبحث فيه مطولا في 
هذه الرسالة . 


